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ذلل الصعاب التي اجتاحت طریقيو  إلى النور الساطع الذي أنار دربي،

بفضل رعایته أصبحت أخوض الحیاة و تعلیمي، و إلى الذي كرس حیاته لتربیتي 

القدوة الحسنة، و كان لي المثال الأعلى و عن علم، إلى من سطّر لي طریق النجاح 

افتخار، أبي العزیز حفظه اللّه لنا.و وقار و عزة إلى من أحمل اسمه بكل 

غمرتني بفیض حبها، إلى منبع الحیاة و إلى من ترعرعت بین أحضانها 

بركاتها و التي بدعواتها و هبة الرحمان، إلى من سهرت على تربیتي دون امتنان و 

وصلت إلى ما أنا علیه الیوم أمّي الغالیة حفظها اللّه لنا.

ي: ناسیم، سامیة، عبد الحق، أخواتو ت دربي إخوتي إلى الشموع التي أنار 

.ابنتهما إیمانو إلى زوج أختي و ،نصیرةو أولادهما ،ناعیم و زوجة أخي آسیا و زهرة، 

وإلى  أولادهمو خالاتي و خالي و أولادهم، و عماتي و كل أعمامي و إلى جدّتيّ 

.سعادو ، نجاة، لیدیة دیقاتي لیندة، نعیمة، دیدة، آسیاص

لم یذكرهم قلمي، إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة و ل من حفظهم قلبي إلى ك 

الموفق لما فیه الخیر.           و هو اللّه من وراء القصد و جهدي 

صافیة



م قلب عند البشریة، إلى أعظم إلى أحن صدر حضنني في الدنیا، إلى أرح

أمّي العزیزة الغالیة.لي المثال الأعلى في الحیاةامرأة كانت

رعاني و في الوجود، إلى من رباني إلى أفضل أب 

إلى من منحني الشجاعة، أبي العزیز.

سمیرة، نعیمة تي: طاهر، عز الدین، هشام، حكیمةأخواو إخوتي إلى 

اللّه عمرها.إلى جدتي الحبیبة أطالو كریمة و 

سعاد.و نجاة، لیدیة إلى كل صدیقاتي: صافیة، دیدة، آسیا،

إلى كل و ریان و كنزة أولادهما یانیس.و زوجها أعمر و إلى أختي هجیرة و  

من یعرفني

لیندة



الحمد للّه على توفیقه لناو الشكر بدایة

القدیر الذي و التقدیر إلى أستاذنا المحترم و نتقدم بالشكر 

مصححا متابعته مختلف مراحلهو أشرف على بحثنا هذا، 

ناصحا.و 

إلى كل أساتذتنا من الطور التقدیرو كما نتقدم بالشكر 

أبدى لنا و إلى كل من تفضل و الابتدائي إلى الجامعي، 

قدم لنا مشورة علمیة أفادت البحثو  یا أرأو نصیحة أ

لا ننسى أن نشكر جمیع من ساعدنا خارج الإقامة و 

ه على ما ــــــــــــــإخراجو ل ـــــداخلها في إعداد هذا العمو الجامعیة أ

الاحترام.و لتقدیر فائق او لیهم جزیل شكرنا علیه. فإو ه

لیندةو صافیة 







  ويـــــــــــــالازدواج، التداخل، الثنائیة و الاحتكاك اللّغ
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الثقافیة إلى الربط بین الشعوب، إما بإنشاء و السیاسیة و تؤدي العلاقات الاقتصادیة 

إما بتبادل الأنشطة الثقافیة، فلم تعد الشعوب و اقتصادیة،  وتكتلات سیاسیة أو اتحادات 

الأقمار و إنما أصبح العالم قریة صغیرة بفضل الإنترنیت و تعیش منعزلة عن بعضها البعض 

الثقافي. ولشعوب تتأثر بفعل الغز الصناعیة فأصبحت ا

إذا كان هذا شأن العربیة قدیما، فإن تعقب أشكال الاحتكاك في وقتنا الراهن تزداد و 

لعل أهم المظاهر التي تأخذ في البروز هي تلك التي نحن بصدد عرضها في بحثنا و أهمیة 

د الشعوب بحكم هي ظاهرة " الصراع اللّغوي" من خلال الاستعمالات اللّغویة عنو هذا ألا 

م ــــــــالصراع المحتو الامتزاج الاجتماعي، و الامتداد التاریخي و الحضاري، و الاتصال الثقافي 

هي ظاهرة و مما أملته الحاجة الاجتماعیة، و بین لغتین في أكثر من حقبة زمنیة 

إن اختلفت في درجة تحدیدها.و ة في اللّغات ــــــــــــــــــــــــــــطبیعی

راع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن مخلفات هذا الصو وي ناتج عن الاحتكاك بین اللّغات، اللّغالصراعو 

إما أن تكون الغلبة لإحدى و إما تعایش لغتان مختلفتان جنبا إلى جنب في مجتمع واحد، 

انقراض و تفاء تؤدي هذه السیطرة إلى اخو اللّغتان فتسیطر اللّغة الغالبة على اللّغة المغلوبة، 

تلاشي كلمات اللّغة الضعیفة  ومعنى الانقراض هنا هو كلمات من اللّغة الثانیة (المغلوبة)، 

ر ـــــــــــــــــنتیجة لعدم تداولها من طرف أفراد المجتمع الذین یولون أهمیة للّغة المنتصرة فتنتش

اع اللّغوي) لا تقتصر تختفي الأخرى، فأصبحت هذه الظاهرة (الصر و هذه اللّغة على الألسن 

ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح وبلد معین، بل أغلب مجتمعات العالم تعیشها مثلما ه وعلى مجتمع أ

ة ــــــــــــــــــــــــــــــفكان الصراع اللّغوي عنوان دراستنا التي سنحاول من خلالها الإجابر، في الجزائ

الیات التالیة: عن الإشك

الصراع اللّغوي؟ وما ه-

ما هي أسبابه؟و  -

ما هي الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة؟و  -

ما هي طرائق علاجه؟و  -

الأسئلة المتفرعة عنها انطلقنا من مجموعة فرضیات و للإجابة عن هذه الإشكالیة و 

حاولنا إثبات تحققها حیث: 

غتین.نتوقع أن الصراع اللّغوي صدام بین ل-1

نتوقع أن الصراع اللّغوي تشابك بین لغتین.-2
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نتوقع أن الصراع اللّغوي تعارك بین لغتین.-3

لصراع اللّغوي.للّغات سبب لحدوث انتوقع أن یكون الاحتكاك بین ا-4

نتوقع أن یكون التداخل اللّغوي سبب لحدوث الصراع اللّغوي.-5

للّغویة سبب الصراع اللّغوي.الثنائیة او نتوقع أن تكون الازدواجیة -6

قد ینتج عن هذا الصراع مزج بین اللّغات.-7

قد ینتج عن الصراع اللّغوي تخل شعب ما عن لغته الأم.-8

نتوقع منه أن یؤثر على التواصل اللّغوي داخل المجتمع.-9

نتوقع معالجته بتعزیز اللّغة الأم.-10

یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى جملة أسباب أهمها:و 

استمرار ظاهرة الصراع اللّغوي لسنوات طویلة.-

وجود ظاهرة الصراع اللّغوي في كل البلدان.-

الرّغبة في كشف علاقة الصراع اللّغوي بحقیقة الصراع بین الطبقات داخل المجتمع الواحد -

یة.انعكاساته داخل المنظومة التربو و 

عاطفي دون وجود أبحاث تعالج  رالدراسات لهذه الظاهرة من منظو و معظم الأبحاث تطرق -

القضیة وفق منهج موضوعي.

سانیات ما دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع : المیل الشخصي إلى قضایا اللّ و 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــالتعلیمو الواقع اللّغوي و تنا للواقع اللّغوي الجزائري عامة أیضا لملاحظو الاجتماعیة 

لغات أخرى غیر العربیة  وفي المؤسسات التربویة الجزائریة خاصة، لظهور اللّهجة الدارجة أ

هم یتحدثون باللّغة العربیة.و في كلامهم بشكل بارز 

للوصول إلى نتائج تخدم البحث اتبعنا المنهج التحلیلي، فقمنا بوضع مدخل عام و 

الثنائیة هي: ( الازدواجیة اللّغویةو یة التي تسبب في بروز الصراع اللّغوي حول الظواهر اللّغو 

هما: و الاحتكاك اللّغوي)، فقسمنا بحثنا إلى فصلین و اللّغویة، التداخل اللّغوي 

السلبیة و نتائجه الإیجابیة و الفصل الأول: یتضمن مفهوم كل من الازدواج اللّغوي، أسبابه -

نتائجها، ثم تطرقنا إلى مفهوم و منشؤها و اللّغویة فتناولنا مفهومها ثم انتقلنا إلى الثنائیة

الاحتكاك اللّغویین.و أسباب كل من التداخل و 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــالخارجیو عوامله الداخلیة و الفصل الثاني: یتضمن مفهوم الصراع اللّغوي، أسبابه -

علاجه.و ثم نتائجه 
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التي لخصنا فیها مجمل النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة.في الأخیر كانت الخاتمة و 

كلما كان الباحث و أي بحث علمي من الصعوبات التي تواجه الباحث  ولا یخلو 

حب  ومقاوما للصعوبات كلما قطع شوطا في طریق الدراسة، لكن الأهم من العناد هو عنیدا 

لات ـــــــالتحدث عن المشكو كلاته. مشو محاوره و الاندماج فیه و معایشته و الباحث لموضوعه 

بحثه عن الجدید و انفتاحه على كل الآراء و إسراره و تواضعه و تحدث عن عاشق العلم  وإنما ه

من الصعوبات التي واجهتنا ما یلي: و التوثیق. و أمانة العرض و التوثق من المعلومة و 

علمي متكاملهي عامل الوقت الذي لم یكن كافیا لإنجاز بحث،الصعوبة الرئیسیة-

البحوث باعتبارها حساسة و البحوث العلمیة المهتمة بمثل هذه القضایا و نقص المراجع -

الموضوعیة.و تحتاج إلى الدقة 

اللّه وليّ التوفیقو                                                                        
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بأشكالها المختلفة الوسیلة الرئیسیة إن لم تكن الوحیدة للاتصال بین أبناء غة تعد اللّ 

ذلك لضرورة و الشعب الواحد فیما بینهم، كما أنها وسیلة للاتصال بین الشعوب 

أسالیب للاحتكاك، فنرى مثلا و الاتصال،طورت الشعوب التي تتحدث لغات مختلفة طرقا 

ظ ـــــــــــــــــــــــــــــلا یتحدثون اللّغة نفسها، كما نلاحستخدم من قبل أفرادوجود اللّغة المشتركة التي ت

 ــــــــــــــــــــرىلحتمیة الاتصال تتعلم لغات شعوب أخو أن بعض الشعوب نتیجة لذلك الاحتكاك 

ل لكنه یشمو الاحتكاك الذي یقود إلى التفاهم بین البشر لیس مقتصرا علیهم، و هذا الاتصال و 

لكنها تؤدي و الحیوانات إذ إن لها أیضا لغات خاصة بها تختلف فیما بینها من حیث الشكل 

هذه الرؤیة أثبتها القرآن الكریم، و الاتصال بین حیوانات الجنس الواحد، و جمیعا وظیفة التفاهم 

النمل.و فسلیمان علیه السلام قد أوتي القدرة على فهم لغات الحیوانات مثل الطیور 

فأفراد  قل أهمیة الاتصال بین أفراد الشعب الواحد عن أهمیته بین الشعوبلا تو 

لا تقتصر هذه و  أسس تحكم وسیلة اتصالهمو الشعب الواحد بحاجة إلى الاتفاق على قواعد 

نبر و طریقة نطق الحروف و التركیبیة أو الأسس على جوانب اللّغة النحویة أو القواعد 

لهجاتهم، و اق على نوعیة الوظائف التي تؤدیها لغاتهم لكنها تتعدى إلى الاتفو الكلمات، 

كنتیجة لشعور هؤلاء الأفراد بدور الوظیفة على سبیل المثال فإن الأشكال اللّغویة المختلفة و 

الأصدقاء تختلف عن تلك التي توظف و المستخدمة في المنازل حال التحدث إلى الأهل 

قد أدى هذا و ما شابه ذلك، و ي الجامعات لأداء مهمة الاتصال الرسمي كإلقاء المحاضرات ف

. لكل )1(الأسلوب إلى وجود ما یعرف بازدواجیة اللّغةو اللّهجة أو التقسیم الوظیفي للّغة أ

عاداته المختلفة، فتكون ازدواجیة اللّغة وصف للسلوك اللّغوي الناشئ عن و مجتمع لغته 

لام في المجتمع.أسالیب الكو لهجات أو طریق الأفراد سواء من خلال لغات أ

الاتصال و أكثر للتعبیر و وضعین أو الجماعات قد تتبنى وضعا أو  إن الأفراد

هذا التجاور بین الأوضاع و یسمى هذا التعایش و المستمر في شتى مجالات الحیاة، و المباشر 

و داخل المجتمع الواحد بالازدواجیة اللّغویة أو اللّغویة أي بین لغتین عند الشخص الواحد أ

لقد أصبحت حاجة الإنسان لتعلم اللّغات أمرا ضروریا تقتضیه الحیاة .)2(لتعددیة اللّغویةا

ذات علاقات تنسجها حسب حاجاتهم إلى و الأمم مترابطة و العصریة، كما أصبحت الدول 

التواصل عن طریق اللّغات المختلفة التي تسعى معظمها إلى بسطها عند أهالیها و الاتصال 

، 1، كلیة الآداب،جامعة الملك سعود، ط) قسم اللّغة الانجلیزیةالح الفلاي، ازدواجیة اللّغة (النظریة والتطبیقإبراهیم ص-)1

.18، ص 1997
.45، ص 1996، لبنان،1، منشورات عویدات، طبیار أشار، سیمیولوجیة اللغّة، تع: عبد الوھاب نور-)2
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شعوبها، كل ذلك سعیا وراء رفاهیة تلعب فیها اللّغات دورا هاما عالمیا، حیث لا یمكن و 

تجاهله. وتفادیه أ

ة ــقومی واقتصادیة أ وكما قد یسود في المجتمع لغتین مختلفتین لظروف سیاسیة أ

عارفا  أكثر غیر لغته الأم، فیصبح ولغتین أ والفرد قد یتعلم لغة واحدة أدینیة، كما أن  وأ

بهذا نجد أنفسنا أمام ظاهرتین لغویتین تختلفان عن بعضهما و للغات لیست من أصل واحد، 

الثانیة( معرفة و البعض، الأولى معرفة لغتین من أصل واحد (اللّغة الأم + لهجة محلیة) 

یعود سبب وجود .)1(الإنجلیزیة مثلاو كالعربیة  والفرنسیة أو لغتین مختلفتي الأصل) كالعربیة 

كما قد یتعلم دینیة،  وقومیة أ واقتصادیة أ ولظروف سیاسیة أالمجتمعأكثر في  وغتین أل

من أصلین مختلفین. و الفرد لغتین من أصل واحد أ

إن عملیة التواصل اللّغوي تتطلب من الفرد استخدام اللّغة، باعتبارها لغة یعتمد 

دیة، بحیث لا یمكن للفرد الاستغناء الما وحاجاته النفسیة أو علیها الفرد للتعبیر عن أغراضه 

تعبر عن هویته، فهي إذن وسیلة لتحقیق التعایش و التخلي عنها، لأنها تمثل كیان المجتمع و 

هذا ما یجعلهم في بعض المواقف في وضعیة تتطلب و التواصل بین الأفراد و الاجتماعي 

تنوعت اللّغات و عددت من ثمة تو منهم استخدام لغات أخرى إلى جانب اللّغة التي یتكلم بها 

. وعلیه )2(احتكت فیما بینها مما نتج عن ذلك ظهور مصطلح الاحتكاك اللّغويو في العالم 

إذا لم یكن هناك تواصل لن یكون هناك و ك لغة لن یكون هناك تواصل افإذا لم تكن هن

منه نستنتج أن اللّغة هي منطلق كل احتكاك لغوي.و احتكاك لغوي، 

.20، ص 2005ر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ورقلة، حنان عواریب، الازدواجیة اللّغویة في الجزائ-)1
.35مشتاق عباس معین، المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللّغة، ص -)2
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  :ةاللّغوییةالازدواج-1

  :ة اللّغوییةتعریف الازدواج-1-1

، دد لهـــــــــــــــــــعلى مفهوم محباتفاقDigllossiaمصطلح (الازدواج اللّغوي) یحظ لم

أي لغة للكتابة وجود مستویین لغویین في بیئة لغویة واحدة)(فبعض الباحثین یطلقه على 

بعضهم و  الأدبو الثقافة و الفكر و ثانیة للعلم و الیومیة العادیة لغة للحیاة وأأخرى للمشافهة، و 

Bilingualism(الثنائیة اللّغویة) والوضع ه والآخر یرى أن ما یطلق على هذا المفهوم أ

جماعة ما  ورد ما أـــــــــــــــوجود لغتین مختلفتین عند ف ولیس الازدواجیة، إذ إن الازدواجیة هو 

(الثنائیة) المواقع بوضع أحدهما موقع وبادل مصطلحا (الازدواجیة) هكذا یتو في آن واحد، 

الثائیة للدلالة و هناك من الباحثین من یستخدم مصطلح الازدواجیة .)1(الآخر لدى الباحثین

على نفس المفهوم.

إنما  التحدید معنى الازدواجیة اللّغویة یجب أن ننظر إلیه على أنه لیس معنى مطلقو 

لام عن ــتكمن الصعوبة في غیاب القدرة على الكو  هبة في تحدید معانینسبي نظرا للصعو 

درجة الازدواجیة، بسبب غیاب أداة القیاس لهذه الدرجة لذلك یستحسن تحدید معاني المفهوم 

فیما یلي نورد بعض المعاني الأخرى لمصطلح الازدواجیة و في نوع النشاط اللّغوي الممارس، 

وعة من الباحثین في هذا المیدان:اللّغویة حسب وجهات نظر مجم

د "بلومفیلد" في هذا الصدد نجو اللّغة الثانیة كاللّغة الثانیة:إتقانالازدواجیة تعني  -أ

ة في ــــــــــــــــــــــه الأصلیـــــــــــــــــم بلغتـــــــــــــــــأن الازدواجیة تعني حیازة الكفاءة اللفظیة كالمتكلالذي یرى ب

الشخص الذي یحسن  وفیتمثل في أن مزدوج اللّغة هاللّغتین، أما رأي "مارتیني"كل من

استعمال اللّغتین بنفس الكفاءة.

ار" ــــــــــهنا نجد "ماكنامو الازدواجیة هي معرفة أدنى كفاءة في اللّغة الثانیة:  - ب

ات اللّغویة الشخص الذي یملك أدنى كفاءة في المهار  والذي یقترح بأن مزدوج اللّغة ه

. كما أنه هناك عدة تعاریف )2(الكتابة بلغة غیر لغة الأمو القراءة و التعبیر و الفهم  الأربعة:

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، ،1عبد الرحمان بن محمد القعود، الازدواج اللّغوي في اللّغة العربیة، ط-)1

.11، ص 1997
راقم سهام، أثر الازدواجیة اللّغویة المبكرة على النشاطات المعرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس -)2

، 2008نیا، جامعة الجزائر، قسم علم النفس وعلوم التربیة و الأرطوفو ،اللّغوي والمعرفي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

  .18-17ص. ص 
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كذلك و لهذا المفهوم منها: أن الازدواجیة هي عدم كون الفرد أحادي اللّغة، أخرى وسیطة 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــاللّغالبیانات الخاصة بهذه و قدرة الفرد على التعبیر بلغة ثانیة مع احترام المفاهیم 

دون اللّجوء إلى الترجمة بلغته الأم.

الواحد  عأكثر في نفس المجتم ویعود تواجد لغتین أأسباب الازدواجیة اللّغویة: -1-2

إلى الأسباب التالیة:

نقصد به زواج الرجل الّذي یتكلم و  یتمثل في الزواج المختلط،:السبب الاجتماعي -أ

الأم على تعلیم لغتیهما و من جنسین مختلفین فیصرّ كل من الأب 2من امرأة تتكلم لغة 1لغة

بالتالي یكون مزدوج اللّغة، كأن یتزوج رجل یتكلم اللغة و  2+ لغة 1فیتعلم الطفل لغة

كأن و الأمازیغیة من امرأة تتكلم اللغة العربیة فیكون الطفل مزدوج اللّغة عربیة/ أمازیغیة، أ

فرنسیة فیتعلم الطفل لغتین( عربیة و جزائریة زائري من امرأة ذات جنسیتینیتزوج رجل ج

في بعض الأحیان ثلاث لغات.و فرنسیة) و 

مثلما حدث في دول الخلیج إذ دعاهم الأمر إلى جلب الأجانب السبب الاقتصادي:  - ب

ة ــــــــــــــــــــــــــــــائیمن جنسیات مختلفة أمریكیة، بریطانیة، یابانیة، مما أدى إلى أوضاع لغویة ثنو 

هروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و سكان شمال لإلى دول أوروبا بحثا عن الرزق كذا هجرة و متعددة،  وأ

ة التي حدثت في القرن التاسع عشربسبب المجاع امثلما حدث أیضا في ایرلندو من الفقر،

هاجر بسبب الفقر أیضا و یرلندا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، أدت إلى هجرة جماعة من ا

. سبب الازدواج )1(كالابریا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و صقلیامن الإیطالیین من  رالكثی

امرأة یتحدثان بلغتان مختلفتان بالتالي یخرج الأبناء و اللّغوي یعود أساسا إلى زواج رجل 

أ أیضا من هجرة شعوب من بلد إلى بلد یتحدث أهله بلغة غیر مزدوجي اللّغة، كما ینش

لغتهم.

مثلا حمل معه اللّغة العربیة إلى كل البلدان فانتشار الدین الإسلاميالسبب الدیني:  -ج

إن كان أجنبیا و الإسلامیة، فالمسلم لكي یتفقه في دینه لا بن أن یعرف اللّغة العربیة، حتى 

قد حملت المسیحیة قبل الإسلام معها الإغریقیة.و للّغة الثانیة، هذا ما یؤدي إلى اكتساب او 

.60، ص 2002محمد علي الخولي، الحیاة مع لغتین(الثنائیة اللّغویة)، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، -)1
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ة ــالعسكري خاص وفكثیرا ما نشأت الازدواجیة اللّغویة بسبب الغز السبب التاریخي:  - د

إذا مكث المستعمر فیها مدة طویلة، كما حدث في الجزائر إذ مكث فیها الاستعمار الفرنسي 

رة ـــالأمثلة كثیو غة الفرنسیة بجانب اللّغات المتواجدة، نصف، مما أدى إلى تعایش اللّ و قرن 

حمل الإسكندلر الكبیر الیونانیة إلى بلاد و فقد حمل الرومان اللاتینیة وراء حدود ایطالیا، 

بریطانیا اللّغة و فرنسا و البرتغال و حملت اسبانیا و خارج حدود الیونان، الشرق الأوسط 

بریطانیة خارج حدودها، كما أن التواجد الأمریكي في العراق الو الفرنسیة و البرتغالیة و الاسبانیة 

ق ـــــــــــــــــــــــــة فیطلــــــــــــــــــأن یترك آثار لغویة داخل العراق فتتعایش الانجلیزیة مع العربیو لا بد 

مكوث المستعمر مدة طویلة و . كما یأخذ معه الدین )1(على هذا الوضع حالة ازدواجیة لغویة

ي البلد المستعمر معه اللّغة فتكون هناك ازدواجیة لغویة. ف

درك ــــــــــــــــــــــــــــــــة یــــــــــــــــإن المتأمل في الازدواجیة اللّغوینتائج الازدواجیة اللّغویة: -1-3

سلبیات:و أن لها ایجابیات 

ینتبه إلى السمات الدقیقة و یة، یوسع مداركه العقل2إن الطفل عندما یتعلم لغةایجابیاتها: 

عن طریق مقابلتها باللّغة الثانیة هذا بالنسبة للطفل، أما بالنسبة للراشد التي تمیز لغته الأم 

درة ــــــــــــــقو لا تؤثر في لغته الأم، بل تكسبه سعة الإطلاع و فإن اللّغة الثانیة غالبا ما تفیده 

ا ـــــــــــــــــــــالمعارف التي لا یحصل علیهو لتعلم العلوم تفتح أمامه فرصا و التحلیل، و على الفهم 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــنظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها الثنائیة اللّغویة عقدة الكثیو من خلال هذه اللّغة، 

لّغویة التعددیة الو حول الثنائیة 2002الملتقیات من بینها ندوة تلمسان الدولیة و من الندوات 

السلم عبر اللّغات تحت شعار "من أجل سیاسة لغویة عالمیة مؤسسة على التعددیة اللّغویة و 

من بین توصیاتها ما یلي: و  تحقیق السلم عبر اللّغاتو 

للغة الثانیة، زیادة على لغة الأم مع تنویع الاختیار (إعطاء الاكتساب المبكر (الحضانة) -

كذلك اللّغات المجاورة في الجهات و البلدان متعددة الألسن، الأولویة للّغات الوطنیة في

الحدودیة).

.60محمد علي الخولي، مرجع سابق، ص -)1
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مزاولة تعلیم هذه اللّغة الثانیة في التعلیم الابتدائي، أي استعمال لغتین لاكتساب الكفاءات -

العلمیة المختلفة أثناء الأطوار الدراسیة المختلفة (من الابتدائي إلى الجامعي). 

دد المجالات للغة حیة ثالثة على الأقل في التعلیم الثانوي حتى یكتسب التعلیم المكثف متع-

ما یمثل في العصر الحاضر الحصن المنیع للمعارف  وه ولغات مع نهایة الدراسة الطفل 

على تطویر فكره بالمقارنة بین اللّغة لطفلا أن تساعدن اللّغة الثانیة یمكاكتساب.)1(اللّسانیة

المكتوبة على اكتساب العلوم الأخرىفتساعدهالراشدأما،المكتسبةاللّغة الثانیةو الأم 

باللّغات الأجنبیة.

ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع ذلك فإن للثنائیة اللّغویة آثار سلبیة لا یستهان بها أبرزها الكثیو سلبیاتها: 

اللّغة الانجلیزیة كلغتین أجنبیتین و یة اللّغة الفرنسقد جاء هذا نتیجة قرار تدریس و من الباحثین 

في المرحلة الابتدائیة، إذ أثبتت العدید من الدراسات آثار الثنائیة اللّغویة بدایة ب"ابن 

ة ـــــــــــــــــــــــــالطرق الجلیلة الواجبو من المذاهب الجمیلة و خلدون" في العصور القدیمة إذ یقول( 

لم علمان معا، فإنه حینئذ قل أن یظفر بواحد منهما لما فیه في التعلیم ألاّ یخلط على المتع

یستعصیان  وانصراف عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فیستغلقان معا و من تقسیم البال 

لا تلك.و إذا أردنا تعلیم الطفل لغتین في آن واحد لن یتعلم لا هذه .)2(یعود منهما بالخیبة)و 

یصل و عقدة النقص في اللّغة الأولى فلا یثق بها بل فعند تعلم اللّغة الثانیة یخلق

ال ــــــــــــــــــــــــــــــ" في مقفهذا ما أثبتته دراسة "ریما سعد الجر و في بعض الأحیان إلى احتقارها، 

الانجلیزیة في التعلیم" التي و استخدام اللّغتین العربیة  ولها بعنوان " اتجاهات الشباب نح

ان العرب، فقد وزعت الباحثة استبیانا حول مدى صلاحیة اللّغة نشرت في مجلة دیو 

ة ـــــــــــــــــــــمن طلاب الكلیات العلمی%96ة في التعلیم الجامعي فتوصلت إلى أن ــــــــــــــــــــــــالعربی

الترجمة بجامعة الملك سعود یقولون و من طالبات كلیة اللّغات  %82وفي الجامعة الأردنیة 

الصیدلیة و الهندسة و التخصصات العلمیة كالطب و اللّغة العربیة تصلح للعلوم الدینیة  أن

عن عدم صلاحیة اللّغة العربیة في التعلیم الجامعي و  ،الحاسب تتعلم باللّغات الأجنبیةو 

یجیب بعض أفراد العینة" أن اللّغة العربیة لا تصلح للتعلیم الجامعي لعدم وجود مصادر 

معي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رشید فلكاوي، أثر التداخلات اللّغویة في الأداء الكلامي عند الطالب الجا-)1

.37، ص 2006تعلیمیة اللّغات وتحلیل الخطاب، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة بجایة، 
.223ابن خلدون، المقدمة،الجزء الأول، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص -)2
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ور ـــــــــــــــــــــــــــــالدكت والرجوع إلیها، أو الطبیب دراستها  والعربیة یستطیع الطالب أمعتمدة باللّغة

عندما یتعلم شخص اللّغة الثانیة یحس .)1(المحاضر استخدامها في العملیة التعلیمیة وأ

ا في بعض الأحیان أن یحتقرها، كما أثبتت الدراسات أیضبنقص في اللّغة الأولى بل یمكن

غیر صالحة للبعض الآخر لعدم توفر المصادر و أن اللّغة العربیة صالحة لبعض العلوم 

باللّغة العربیة في هذه العلوم.

من أن 1994یؤید الطلاب ما ورد في دراسة" الناصر نورة صالح" أجرتها سنة و 

هذا و كتابا،  350ومجموع الكتب التي ترجمت في العالم العربي في جمیع التخصصات ه

هي دولة لا یتجاوز عدد سكانها العشرة و لعدد یعادل خمس ما تترجمه الیونان من الكتب ا

. تعد قلة الكتب المترجمة إلى اللّغة العربیة سببا في عدم صلاحیة اللّغة )2(ملایین نسمة

العربیة لدراسة معظم العلوم.

غت اللّغة الفرنسیة الثقافي، فإذا طو من آثار الازدواجیة اللّغویة نجد الانتماء الفكري و 

"ولیام ووان" لك "میجیل سحاللّغة الانجلیزیة على المتعلم یكون الولاء لهما، كما أثبتت ذ وأ

الولاء للمجموعة التي تتحدث و ماكي" إذ أن ( استعمال لغة ما یعتبر مؤشرا رمزیا للانتماء 

ن الشخص الثنائي اللّغة هذا یعني في حالات كثیرة أو ذلك لارتباط اللّغة بالفكر، و بهذه اللّغة 

مثال ذلك ما أثبته"سابیر" من أن الأطفال الذین و تربك نموه و سیواجه خیارات صعبة قد تهدد 

الشخصي، بذلك ندرك و الذهني  ویتعلمون في ظل ثنائیة لغویة یحصل لدیهم ضررا في النم

ال تعیق نموهم نموا . الثنائیة الّغویة لدى الأطف)3(جوانب سلبیة كثیرة)بأن للثنائیة اللّغویة 

سلیما.

قد یمتد خطر اعتماد اللّغة الثانیة في التدریس إلى صعوبة استیعاب الطلبة و 

دراسة 1988المطوع نجاة سنة و للدروس، بالتالي تدني مستواهم فقد أجرى الحاج عیسى 

لة تبین فیها استخدام اللّغة الانجلیزیة كوسیلة اتصال تعلیمیة مشكعلمیة في جامعة الكویت 

معة الكویت من أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم بجا64لدى عدد من الطلبة، حیث أشار 

، اتجاهات الشباب نحو استخدام اللّغتین العربیة والانجلیزیة في التعلیم، مجلة دیوان العرب، الأردن، ریما سعد الجرف-)1

.5-4، ص. ص 2005
نورة صالح الناصر، ترجمة الكتیب إلى اللّغة العربیة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة بیلومتریة، رسالة لنیل -)2

.60، ص 1994مد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، شهادة الماجستیر، جامعة الإمام مح
میجیل سجوان وویلیام ماكي، التعلیم وثنائیة اللّغة، تر: إبراهیم القعید ومحمد عاطف مجاهد، جامعة الملك سعود، -)3

.100، ص 1994الریاض،
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نظرا لعدم فهم الطلاب للغة الثانیة لا یمكنهم استیعاب الدروس .)1(أن مستوى الطلاب متدن

انحطاط مستواهم العلمي.و الملقاة بها بالتالي تدني 

ف المواقفختلاثنائیة اللّغویة في اتقصي آثار الكما حاول" أحمد محمد الزعبي" 

500قد تكونت هذه العینة من و القیم ضمن عینة من طلاب علم الاجتماع بجامعة وهران، و 

"القسم وطالبة مقسمین مناصفة بین القسمین السائدین في الجامعة "القسم المعرّب" و طالب 

حول مسألة التعریب الباحث في تقدیمه لإشكالیة البحث إضرابات طلابیةیوضحو المفرنس" 

كان الأمر الذي  لفت انتباهه آن ذاك أن الإضرابات انحصرت في الأقسام المعرّبة إلى حد و 

هذا ما دفعه إلى وضع و بعید، بینما كان طلبة الأقسام المفرنسة یتابعون دروسهم باستمرار، 

.)2(افيجملة من الفرضیات منها: أن الانفصام اللّغوي یمكن أن یترتب عنه انفصام ثق

اللغة و أما فیما یخص الازدواجیة اللّغویة في الجزائر فتتكون بین (اللّغة العربیة 

اللّغة الأمازیغیة)و (اللّغة العربیة واللّغة الفرنسیة) و (اللّغة  الأمازیغیة و الفرنسیة) 

:الثنائیة اللّغویة-2

مفهوم الثنائیة اللّغویة:-2-1

بقلم الكاتب الیوناني "امانویل 1885ة لأول مرة سنة ظهر مصطلح الثنائیة اللّغوی

)  Diglottosة( ـــــــــــــــــــــــقد أخذ من الإغریقیة القدیمو لوصف الوضعیة الیونانیة  غوادي" 

الذي یعني استعمال لغتین عموما، ثم استُعمل كذلك هذا المصطلح من قبل باحثین آخرین و 

)3() بشرعیة دستوریةDomitiki(ى ضرورة أن تحظى اللّغةمنهم "یاني بسشیاري" حین دعا إل

. لقد تم استعمال مصطلح الثنائیة اللّغویة لأول مرة من طرف الیونان.

الذي استعمل هذا المصطلح إلا أن الفضل یعود للعالم الأمریكي" شارلز فرغسون"

ته المعمقة ) أثناء دراسDiglossia، في مقال له تحت عنوان(1959كمفهوم لساني سنة 

ها ـــــــــــــــــــــة) إذ أنـــــــــــــللمستویات التي تنتظم فیها اللّغات ( العربیة، الیونانیة، الألمانیة، الهایتی

تعلیمیة في كلیة العلوم  ةالانجلیزیة كوسیلالحاج عیسى مصباح ونجاة المطوع، التعریب ومشكلة استخدام اللّغة -)1

.94-47، ص. ص 15بجامعة الكویت، مجلة دیوان العرب، ع 
، ص. ص 1982، بیروت، 40أحمد محمد الزغبي، ازدواجیة اللّغة ووحدة الثقافة في الجزائر، المستقبل العربي، ع -)2

44-68.
  .20ص  مرجع سابق،حنان عواریب، -)3
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الآخر و في هذه المجتمعات هناك نوعان لغویان أحدهما یستخدم في المواقف الرسمیة 

تستخدم العربیة لرسمیةیستخدم في الحدیث الیومي العادي، ففي المواقف ا

مانیة المرموقة)، الهایتیــــــــــــــــة تسمى كتاریفوشا)، الألمانیة( الألو الیونانیة (الیونانیة (الفصحى)،

أما في الحدیث الیومي فتستخدم Highبمعنى Hرمز إلیها فرغسون بالحرفو ( الفرنسیة)، 

لمانیة ( اللّهجة السویسریة)، الهایتیة ) الأاهیوتیكي)، الیوونانیة (دالدارجة والعربیة (العامیة أ

. لقد عرف فرغسون مصطلح الثنائیة اللّغویة من خلال تقسیمه إلى قسمان )1(( الهجینة)

الآخر في المواقف الرسمیة. و الأول یستخدم في الحیاة الیومیة 

ة ـــــــــــبالإضاف، یوجد قد عرف فرغسون الازدواجیة بأنها موقف لغوي ثابت نسبیا و 

لهجات  والتي قد تتضمن لهجة متواضع علیها أو ، إلى اللّهجات الأساسیة  للغة بعینها

دا ــــــــــــــــــــــهي غالبا ما تكون أكثر تعقیو إقلیمیة متواضع علیها، نوعیة أخرى تخضع لمعاییر 

اعة ربما لغة لجمو لغة التراث، و هي أیضا لغة الكتابة الأساسیة في الأدب و من جهة علیا، 

یتعلمها الناس من خلال النظام التعلیمي الرسمي و هذه النوعیة یدرسها و كلامیة في الماضي، 

لكنها و المكتوب، و الأغراض الرسمیة المنطوق منها و تستخدم في جمیع المواقف و للبلاد، 

تستخدم .)2(لیست مستخدمة في أي قطاع من قطاعات المجتمع لتجاذب أطراف الحدیث

یتعلمها الأفراد من خلال النظام التعلیمي و غویة في مختلف مواقف الحیاة الازدواجیة اللّ 

الرسمي للبلاد.

اللّهجة ذكرها " جان لوي كالفي" و ففرغسون یضع شروطا لتحقیق الثنائیة بین اللّغة 

المتمثلة في: و 

) في الطقوس الدینیة Hیخصص كل صنف بوظائف متمیزة فیستعمل المستوى الراقي(-ا

) للأحادیث Lالجامعات، بینما یستعمل المستوى الأدنى(و الخطابات السیاسیة، و الأدب و 

الإنتاجات الأدبیة الشعبیة. والیومیة 

) أكثر Lإن كان عدد المثقفین للصنف(و ) L) بمكانة على الصنف(H(أن یرتفع الصنف - ب

عددا.

.120، ص 1995لفتاح عفیفي، علم الاجتماع اللّغوي، دار الفكر العربي، مصر، السید عبد ا-)1
.90، ص 2002، مصر، 3هندسون، علم اللّغة الاجتماعي، تر: عیاد محمود، عالم الكتب، ط-)2
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) بطریقة Lأن یكون الاختلاف في طریقة الاكتساب قائما على الصنفین حتى یكتسب( -ج

) بطرق منظمة أي تعلیمیة Hطبیعیة في فترة مبكرة (اللّغة الأم) بینما یكتسب الصنف(

كالتدریس. 

) هذه المیزة.Lمضبوطا، بینما لا یكون للصنف(و مقننا و ) معیاریا H(یكون الصنف - د

أن ینتمي الصنفان اللّغویان لنفس اللّغة، أي أن تكون بینهما قرابة لغویة مع اختلاف -ه

الأنظمة البنیویة على جمیع المستویات ( الفونولوجي، النحوي، الدلالي).

ثبات الثنائیة اللّغویة لعدة قرون. -و

منشأ الثنائیة اللّغویة: -2-2

ظروف متعددة منها:في ظلتنشأ الثنائیة اللّغویة

ا ـــهروبدینیة  واقتصادیة أ وتحدث هذه الهجرة لأسباب سیاسیة أالهجرة الجماعیة:  -ا

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقر بحث وهروبا من المرض أ والدیني أ والعرقي أ ومن الاضطهاد السیاسي أ

ف ــــــــــــــــیلغة البلد المضما یحدث هنا أن الجماعة المهاجرة تتعلم و الرزق،  وعن السلامة أ

تتعلم الجماعة المهاجرة  وا الإنجلیزیة، أكما فعل المهاجرون من أوروبا إلى أمریكا حین تعلمو 

لمهاجرة كما حدث مع المهاجرین تتعلم الجماعة المضیفة لغة الجماعة او لغة البلد المضیف 

تتعلم الجماعة المضیفة لغة الجماعة المهاجرة كما فعل بعض  و، أيباراغواإلى  الاسبان

ؤدي ــــــــروم، كما أن التجارة أیضا تمن غزاتهم ال ةتعلموا اللاتینیالكلتیین في بریطانیا حین 

ظ ـــــــــــــــــــــ. نلاح)1(دینیةو احتكاك لغوي، كما تحدث الهجرة كذلك لأسباب سیاسیة و إلى هجرة 

ف ــــــــــــــــــــــــــــــــذلك سواء بتعلم المهاجر للغة المضیو أن الهجرة تؤدي إلى نشوء الثنائیة اللّغویة 

 ـــــــرالمضیف یتعلم لغة المهاجو التبادل بینهما المهاجر یتعلم لغة المضیف  والعكس أ وأ

ث ــالبحو هذه الهجرة تحدث لعدة أسباب منها: السیاسیة، الدینیة، الهروب من الاضطهاد و 

عن العمل.

.60محمد علي الخولي، مرجع سابق، ص -)1
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العسكري المتبوع بمدة  وكثیر من الثنائیة اللّغویة تعزى إلى الغز العسكري:  والغز  - ب

حمل الإسكندر الكبیر و ، وراء حدود ایطالیا ةحتلال، فلقد حمل الرومان اللاتینیطویلة من الا

إدامة و إلى بلاد الشرق الأوسط خارج حدود الیونانیة...كما أن هناك عوامل تؤدي إلى إنجاح 

عامل المصلحة فإذا وجد أهل البلاد و انتشار اللّغة الغازیة من بینها نجد طول مدة الاحتلال 

للّغة الغازیة تعود علیهم بالنفع في مختلف مجالات الحیاة فإن ذلك یعطي اللّغة أن معرفتهم 

عامل درجة التفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الانتشار، كما نجد أیضاو البقاء و الغازیة دفعة للاستمرار 

را لكثرة شعب من جانب ففي بعض الحالات یكون التفاعل اللّغوي محدود نظبین الشعبین،

لا یحصل تفاعل لغوي بدرجة كافیة، في هذه الحالةمن جانب آخر وقلة عدد جنود الغز و 

.)1(خاصة في غیاب وسائل الإعلام الجماهیري، كما كانت علیه الحال في القرون الغابرةو 

غة الغازیة تنتشر اللّ و لكي تدوم و العسكري الطویل المدة  وتنسب الثنائیة اللّغویة إلى الغز 

بالمصلحة من تعلم اللّغة الغازیة سواء أكان ذلك في التعلیم  ویجب أن یحس الشعب المغز 

لكي و المغزو)، و سواهما، كما أنه یجب أن یتفاعل الشعبین بشكل جید(الغازي  والعمل أ وأ

.یتفاعل الشعبین لغویا بدرجة كافیة یجب توفر وسائل الإعلام

الأعراق المختلفة یولد جیلا من الأطفال ثنائي و ن الجنسیات إن التزاوج بیالتزاوج:  -ج

الأب و ا كل من الأم ــــــــیصر أحیانو لغة الأب معا، بل و اللّغة، ففي العادة یحمل لغة الأم 

قد یحدث و العرق، و اللّغة و هذا الإصرار مرده الاعتزاز بالأصل و على أن یتعلم الطفل لغته، 

ضمانا لسلامة نموه و یتعلمها الطفل مراعاة لمصلحته احدةعلى لغة و  أن الوالدین یتفقان

بحكم امرأة مختلفا الجنسیة یولد لدیهم أطفال ثنائیي اللّغة و . إذا تم الزواج بین رجل )2(اللّغوي

لغة الأب معا.و تعلمهم للغة الأم 

ى ــالذي یتباه وفي مثل هذا الجو في عصرنا الحالي ارتفع صوت القومیة، القومیة:  - د

لدى الأقلیات تتمركز المشاعر حولها، تستیقظ المشاعر النائمة و فیه المتباهون بالقومیة 

تأخذ الأقلیات تطالب بما یطالب به سواها، باعتبار اللّغة درعا و یفور الدم في العروق، و 

.61المرجع نفسه، ص -)1
.61محمد علي الخولي، مرجع سابق، ص -)2



ة والاحتكاك اللّغويالفصل الأوّل:                     الازدواج، التداخل، الثنائی

22

ة ـــــــــــــــــــهنا یزداد احتمال اللّجوء إلى الثنائیة اللّغویو راسما لحدودها، و حامل لها، بل و للقومیة 

التعددیة  وفتقر الدولة بالثنائیة أالتعددیة اللّغویة كمخرج من لهیب القومیات المتأجج،  وأ

أكثر معا حتى دون الإقرار الرسمي. وكسبیل لحل الإشكال اللّغوي كما تعیش لغتان أ

حاضر تختلف الحدود الرسمیة للّغة عن حدودها الو في الماضي الثقافة: و التعلیم  -ه

لثقافیة، ففي العادة تتطابق الحدود الرسمیة للّغة مع الحدود السیاسیة للدّولة، أما الحدود ا

على سبیل المثال كانت الیونانیة تعتبر لغة العلم و الثقافیة للّغة فقد تتعدى حدودها الرسمیة، 

رت عندما انتشالأدب في أوروبا في العصور القدیمة، ثم احتلت اللاتینیة محلهاو الفلسفة و 

في زمن لویس و أصبح المرء لا یعتبر مثقفا إلاّ إذا عرف اللاتینیة، و المسیحیة في أوروبا، 

في عصرنا الحالي و العلم في أوروبا و الأدب و الرابع عشر صارت الفرنسیة هي لغة الثقافة 

ة ـــــــــــــــالتقنیو في وقتنا الحالي صارت الانجلیزیة لغة العلم و احتلت الایطالیة محل الفرنسیة، 

. تكون دولة )1(تشاركها الفرنسیة في بعض دول إفریقیاو آسیا و في كثیر من الدول في إفریقیا 

رة ـــــــــمتعددة اللّغة بحسب القومیات المتواجدة فیها، كما أن اللّغة المسیط وما ثنائیة اللّغة أ

لا مثقف.و الثقافة، فمن لا یعرفها لن یعتبر لا متعلم و هي من ستعتبر لغة العلم 

في كثیر من البلدان تستدعي استخدام العدید من العمال حركات التصنیعالتصنیع:  -و

تعددیة اللّغة. ومن جنسیات مختلفة ممّا یؤدي إلى أوضاع ثنائیة أ

ة ـفي بعض الحالات یحمل الدین معه لغته، هكذا حملت المسیحیانتشار الدین: -ي

عه اللّغة العربیة، لهذا نرى أنه حیث یوجد الإسلام یوجد حمل الإسلام مو معها اللاتینیة 

من عمل التعددیة اللّغویة  و. تنشأ الثنائیة اللّغویة أ)2(ارتباط من نوع ما باللّغة العربیة.

جماعات من أجناس مختلفة في مكان واحد، كما تنشأ أیضا من انتشار الدین الذي یحمل 

لغته معه إلى البلد الذي انتشر فیه.

.62-61المرجع نفسه، ص. ص -)1
.62محمد علي الخولي، مرجع سابق، ص -)2
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تطرح الثنائیة اللّغویة إشكالات عدیدة منها الصراع نتائج الثنائیة اللّغویة: -2-3

من هي الأنسب لتكون لغة، كما و الجدل الساخن بین القومیات من أجل تنصیب لهجاتهم و 

الاحتقار لمتكلمي اللّهجة بالتالي و الاعتزاز لدى أصحاب اللّغة العلیا و تولد أیضا الفخر 

المجموعات، كما ینتج عن الازدواجیة اللّغویة ما یعرف و لانقسام بین الأجیال الدنیا، فیخلق ا

قد تؤدي إلى ظاهرة الصراع اللّغوي حیث تتصارع اللّغات الدنیا و بظاهرة التداخل اللّغوي، 

یعتلي أمور و في بعض الأحیان إلى انفصال أفراد المجتمع الواحد یصل و اللّغات العلیا، و 

الثنائیة اللّغویة هي السبب في الصراع بین اللّغات، كما .)1(لإیدیولوجیة)او الدولة( السیاسیة 

ینتج عن الازدواجیة اللّغویة التداخل اللّغوي.

التداخل اللّغوي:-3

مفهوم التداخل اللّغوي: -3-1

ور ــــــــــــــــمعناه حسب المعاجم القدیمة: جاء في لسان العرب لابن منظور أن تداخل الأم -أ

بالالتباس. أما معجم الوسیط فیعرفه )2(دخول بعضها في بعضو التباسها و تشابهها  وه

تداخلت و إدخالا أي دخل بعضها في بعض، و في الأمور " داخلت الأشیاء مداخلة التشابه و 

الالتباس و التشابه  وإذن التداخل في اللّغة ه.تشابهت"و التبست و الأشیاء أي داخلت الأمور 

في الأمور.

معناه حسب النظریة الخلیلیة: استعمل الدكتور عبد الرحمان حاج صالح كلمة التداخل  -ب

ى الذي نریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده لقد حمّل هذا اللّفظ معنى غیر المعنو عند شرحه للنظریة الخلیلیة، 

تفرع جملة  وا في بعض أالمعنى الذي جاء به في كتابه هو" دخول الجمل بعضهو في بحثنا،

ة ــــــــــــــــــــــــ. إذن یوجد جملة أصلی)3(عن جملة أخرى أي وجود جملة فرعیة داخل جملة أصلیة

تتفرع منها جمل أخرى تحمل معان مغایرة.و لا تتغیر 

.55رشید فلكاوي، مرجع سابق، ص -)1
كریمة أوشیش،التداخل اللّغوي في اللّغة العربیة: تداخل العامیة في الفصحى لدى تلامیذ الطور الثالث من التعلیم -)2

علوم اللّسان والتبلیغ اللّغوي، المدرسة العلیا للأساتذة والعلوم الإنسانیة، فرع الأساسي، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في

.12، ص 2002اللّسانیات التعلیمیة،جامعة الجزائر، 
.275، ص 1985، القاهرة، 2، ط1مجمع اللّغة العربیة، المعجم الوسیط، ج-)3
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رى ــــــــــــــــــــــأخ إلى لغة نفوذ بعض العناصر اللّغویة من لغة وأما معناه الاصطلاحي فه -ج

.مع تأثیر الواحدة في الأخرى

مرادفات التداخل اللّغوي: -3-2

كان التداخل اللّغوي یدعى قدیما عند العرب(اللّحن) أما مفهوم التداخل اللّغوي قدیما فكان 

التأثیر و یسمى التداخل اللّغوي في وقتنا هذا العدوى اللّغویة و یقصد منه تركّب اللّغات، 

عناصر اللّغة الأولى في اللّغة الثانیة مع التأثیر المتبادل بینهما.اندماج و. ه)1(اللّغوي

أسباب التداخل اللّغوي: -3-3

ة ــــــــــــــــنتیجو أهم وسائل التفاعل الاجتماعي، و المجتمع باعتبار اللّغة رمزا من رموز 

:تفرضه عوامل عدیدة منهاهذا التفاعل یحدث ما یسمى بالتداخل اللّغوي، الذي 

حتى لغویة.و اجتماعیة، تاریخیة، نفسیة ثقافیة،

تتمثل في الصحافة التي لعبت دورا في تنشئة ما یسمى باللّغة الأسباب الثقافیة:  -أ

.)2(لا هي بالعامیة، فأصبح لدیها قاموس لغوي خاص بهاو المحایدة لا هي باللّغة الفصحى 

أصبح للثقافة قاموس خاص بها.

من الأسباب الثقافیة  االتي  تمثل سببو یة التي تخرج كل یوم كما نجد الجرائد الیوم

-Algérieالتي ظهرت باللّغة الفرنسیة منهاو  El Moudjahid- El Watan’Le Soird

. تمثل الجرائد المكتوبة باللّغة الفرنسیة)3(كأنها في بلد غیر عربيو هذه الجرائد  وإذ تبد

  ي.عامل هام من عوامل الازدواج اللّغو 

تلفزة الجزائریة، تأثیر اللّغة الفرنسیة في اللّغة العربیة، كلیة یمینة سیتواح، مظاهر التداخل اللّغوي في لغة أخبار ال-)1

.84، ص 2007الآداب واللّغات، قسم اللّغة العربیة وآدابها، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في علم الترجمة، جامعة الجزائر، 
ربیة، عدد خاص في الیوم الدراسي عز الدین میهوبي، القاموس الإعلامي، صحافتنا وتعلیم اللّغة، مجلة اللّغة الع-)2

.31، ص 2004، الجزائر، 1حول دور وسائل الإعلام في نشر اللّغة العربیة وترقیتها، المجلس الأعلى للّغة العربیة،ع
قادري حسین، دور وسائل الإعلام في انتشار اللّغة العربیة في الجزائر، مجلة اللّغة العربیة، عدد خاص في الیوم -)3

.69، ص 2004حول دور وسائل الإعلام في نشر اللّغة العربیة وترقیتها، الدراسي 
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دون أن ننسى القنوات الأجنبیة من خلال الأثر الذي یحدثه التلفزیون عامة 

كذلك و التلفزیون الأجنبي بصفة خاصة على كافة شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب، و 

 يـــــــــــــاح الإعلامــــــــــــــالانفت وىـــــكرة ، بدعالإذاعات المحلیة التي تستعمل من أجل إیصال الف

في أغلب برامجها إلى المخاطبة بالعامیة فتستعمل الدارجة لجأت هذه الإذاعات أن  إذ

بحجة إیصال المعلومات لجمیع فئات الشعب مما أثر سلبا على تعمیم اللّغة العربیة 

للإذاعات التي تتحدث بالأجنبیة أثر سلبي على اللغة العربیة الفصحى..)1(الفصحى

ات ـــالمخترعو ة أیضا تلك التي تعود إلى المكتشفات الثقافیمن الأسبابو     

لكن نظرا لأن اللّغة العربیة و التي تتهاطل دون انقطاع نتیجة التطور الحضاري للإنسانیة 

ر مثلا نوع من أنواع عاجزة عن هذه المهام تلجأ إلى اقتراض أسماء أجنبیة كأن یذك

ات ــــــــــــــــــــــــــــــه بمصطلحـلة سلسلة كلاممضطرا إلى تكمو عاجزا السیارات، فیجد المتكلم نفسه

ذلك لسد الثغرات التي یحدثها أثناء و كلمات یقترضها من اللّغة الأجنبیة خاصة الفرنسیة  وأ

الدعوة إلى إحلال العامیة مكانها و كلامه ، دون أن ننسى عنصر معاداة العربیة الفصحى 

ا ـــــــــــــــــقضایاهو ا ـــــــــكثرة الشذوذ في مسائلهو اعدها صعوبة تعلمها لتعقد قو و نتیجة صعوبتها 

نظرا لاضطرار و صعوبة تعلمها و . نظرا لتعقید قواعد اللّغة العربیة )2(مما یصعب استخدامه

ر ــــــــــــــــــــــة للتعبیــــــــــــــــالمواطن إلى استخدام مفردات أجنبیة لعدم إیجاده لمفردات باللّغة العربی

عن أغراضه نشأ ما یدعى بالتداخل اللّغوي. 

الإعلامي فبعد أن أصبح العالم قریة و الثقافي  وبالإضافة إلى كل هذا نجد الغز 

كل شيء نرغب و وسائل الاتصال و التلفاز و یرة ف" اللّغة الانجلیزیة هي لغة الكمبیوتر صغ

ول العربیة عرضة للتیارات الثقافیة في الإطلاع علیه مكتوب باللّغة الإنجلیزیة" فضلت الد

.بما أن كل ما نرید الإطلاع علیه مكتوب باللّغة )3(الغربیة عن طریق البث الإعلامي

لا فهم أي شيء ینشر.و الانجلیزیة إذن من لا یعرف الانجلیزیة لا یمكنه لا التواصل 

ة ـــرجمعامل الت وهو كما أن هناك عامل آخر لا یقل أهمیة عن العوامل السابقة 

الاتصال بالشعوب الأخرى، حیث و التي تعد من أهم عوامل الانفتاح على المعرفة الإنسانیة 

نجد المترجمون لا یهتمون بالنظام الذي ینقلون إلیه بقدر ما یهتمون بالنظام الذي ینقلون 

.85-84رشید فلكاوي، مرجع سابق، ص. ص -)1
.86رشید فلكاوي، مرجع سابق، ص -)2
.138السید عبد الفتاح عفیفي، المرجع السابق، ص -)3
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تارة الفرنسیة وهو فالذین درجوا على هذا الدخیل الأعوج إنما ینظرون إلى لسان آخر عنه( 

)1(حرف بحرفو ینقلون عنها كلمة بكلمة و یقلدونها و تارة الانجلیزیة، یستوحونها و 

لغة الصحف التي لا تهمها اللّغة و یبقى أن أهم الأسباب الثقافیة هي وسائل الإعلام 

ك ـــــــــذلو العلم لمعلمي اللّغة العربیة و كذلك ضعف المستوى الثقافي و بقدر ما یهمها الخبر، 

فیلجؤون إلى شرح دروسهم بالعامیةبالابتدائي وصولا إلى الجامعة یات بدءال المستو في ك

مع أنه من بین أهداف تدریس اللّغة العربیة استعمال اللّغة الفصحى، إذ یرى أحمد محمد 

غة أن أغلب مدرسي المواد الأخرىالسید أنه" مما یعزز الأثر السلبي للعامیة في اكتساب اللّ 

ة ــــــــــــمیة، كما أن بعض مدرسي اللّغة العربیة یتحدثون أحیانا بالعامییشرحون دروسهم بالعا

ا ـــــهذا یشكل عاملا أساسیو لا یعمدون إلى تقویم ألسنة طلابهم عندما تكون إجاباتهم بها، و 

الصحافة من أهم عوامل و تعتبر وسائل الإعلام .)2(في الحیلولة دون تعلم اللّغة العربیة"

بما أن المدرسون و ي حیث لا تهتم باللّغة التي تستعملها أكثر مما یهمها الخبر، الدخیل اللّغو 

یستعملون العامیة بدلا من الفصحى فلم یتمكن الطلبة من تعلم الفصحى.

ومن بینها دینامیة  وتتمثل في كل ما یتصل بالمجتمع و الأسباب الاجتماعیة: - ب

التاریخ یروي لنا ذلك عندما و ن البلدان المجاورة، بی والهجرة سواء أكانت داخل البلد الواحد أ

من أمثلة و فیها أغلب،  ةالعجمیو اختلط العرب بالبرابرة إذ تكونت هناك لغة أخرى ممزوجة 

اف ـــــــــبا من صوت الكذلك كما یرى ابن خلدون تغیر نطق القاف حیث أصبح ینطق قری

إذ تمتزج لغة الشعبین. اتسبب هذه الهجرة تداخلا لغویو .)3(على منهج البربر

الاحتكاك أیضا في ذلك في حین یحدث بین المجتمعات التجمعات كما یتسبب

غیرهم لأغراض مختلفة فیتأثر  واللّقاءات الموسمیة إذ یجتمع فیها أصحاب الاختصاص أو 

الیب جدیدة إلى محصولهم أسو یظهر هذا التأثر بإضافة ألفاض و بعضهم ببعض، 

م ــــــــــــــالتوافق بینهو حاولة التعدیل في كلامهم حتى یحدث نوع من الانسجام بم وأاللّغــــــوي،

، معهد الإنماء 61تشویهات، الفكر العربي، ععبد الرحمان مرحبا، اللّغة العربیة وما ألحقته الترجمة من -)1

.90، ص 1990العربي،لبنان، 
، 1982أحمد السید محمد، في طرائق تدریس اللّغة العربیة، بناة الأجیال لكتابة المعلمین بالقطر السوري، دمشق، -)2

  .648ص 
.558ابن خلدون، مرجع سابق، ص -)3
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كما أن الاحتكاك بین لمجتمعات .)1(اجتماعیاو بین أصحابهم في هذه الأجواء الجدیدة لغویا و 

تراكیب جدیدة.و یولد ألفاظا 

على جلب الأرستقراطیةیضاف إلى الأسباب السابقة عمل بعض الأسر و   

ف ـــــــــلهجة تختل وتتكلم لغة أ وخاصة إذا كانت الخادمة أجنبیة أو ادمات لتربیة أبنائها الخ

ر ـــــــــــــــــ. فقد أكدت أغلب الأسر البحرینیة التي تم بحثها أن لغة المربیة تأثعن لغة الأسرة

ف على سرعة اكتساب الطفل للّغة العربیة، مما یؤدي إلى تأخر الطفل في نطق الحرو 

لذا یجب جلب مربیات .)2(عادة ما ینطق الأطفال العربیة بلكنة المربیاتو المفردات العربیة، و 

یتكلمن بنفس لغة أهل الطفل لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل العویصة.

ه ــــــــــــــــــــــذي ینتهجــــــــــــــــإذ أن قدر ة الإنسان على الكلام لا تأتي من التعلم الواعي ال

لا یقوم التعلم الواعي إلاّ بدور و نما یحتك بغیره، معرفة واعیة حی وبل من الاكتساب الذي ه

الأمهات و من بین الأسباب أیضا الزواج المختلط بین الآباء الجزائریین و المراقب،  والمحرر أ

نجح ما ینجر عنه من نزاع، أيّ لغة أصلح للكلام في المنزل، لكن غالبا ما تو الفرنسیات 

بذلك یتعلم و هي الفرنسیة و الأم في تسلیط لغتها لأنها الأقرب إلى الطفل، فتعلمه اللّغة الأم 

لا یعرفون و یتقنونها و اللّغة الفرنسیة الأمهات الفرنسیات و الأبناء من ذوي الآباء الجزائریین 

فنراهم یتكلمون لذا نجدهم یسیئون إلى للّغة العربیة لأنهم لا یعرفونها شیئا من اللغة العربیة

الأبناء الذین لدیهم آباء لیسوا من لغة واحدة .)3(یدمجون فیها كلمات عربیة و بالفرنسیة 

لن یفقهوا شیئا من اللّغة و هي لغة الأم لأنها الأقرب إلیهم و سیتعلمون لغة واحدة فقط 

الأخرى.

حتكاك اللّغوي الاو من بینها نجد الحروب الطویلة بین الشعوب و الأسباب التاریخیة:  -ج

الفرنسیة و في لغة المستعمر، فاحتكاك الألمانیة و ذلك سواء في لغة المستعمر أو الناتج عنها 

نها مفردات من اللّغتین الأخریینالانجلیزیة في الحرب العالمیة الأولى قد نقل لكل لغة مو 

رض فف في الجزائرسنة)130(ثلاثینو مكث مئة مثلما فعل الاستعمار الفرنسي الذي و 

الاجتماعیة، كما حاول إحلال الفرنسیة و الاقتصادیة و السیاسیة مؤسساتهو هیمنته الاستعماریة 

.11، ص 1983اللّغة العربیة، معهد بورقیبة للّغات الحیة، تونس، العموري محمد وآخرون، تأثیرات تعلیم-)1
.145السید عبد الفتاح عفیفي، مرجع سابق، ص -)2
.92رشید فلكاوي، مرجع سابق، ص -)3
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في هذا الصدد و الزوایا فقط و جعل هذه الأخیرة ثانویة یتم تعلیمها في المساجد و محل العربیة 

 الدمو تقول خولة طالب الإبراهیمي<< الفرنسیة لغة مفروضة على الشعب الجزائري بالحدید 

.)1(>>بقوة نادرة العدل في تاریخ الإنسانیة، شكلته إحدى المبادئ الأساسیة لفرنسا

بعد أن رأت تشبث الشعب الجزائري باللّغة العربیة و ومن بین نتائجه التشبع باللّغة الفرنسیة، 

عربیة تعلموا مبادئه عمدة إلى<<تقسیم اللّغة العربیة إلى ثلاث لغات: و فحفظوا القرآن الكریم 

لكنها تركت و اعتبارها جمیعا غیر صالحة للتعلیم >> و عربیة فصحى، و عامیة، عربیة حدیثة 

إذا طال مكوث المستعمر في بلد ما سیفرض .)2(تشوهات كثیرة من بینها التداخل اللّغوي

تشبث الجزائریین  الكن بعدما رأو و هیمنته علیه مثلما فرضت الفرنسیة على الجزائریین، 

اعتبروها غیر صالحة للتعلیم.و قسموها إلى ثلاثة أقسام بالعربیة 

منهاالأسباب النفسیة:  - د

التعلیمي الاصطناعي الذي یتعلم  والج واختلال التوازن بین البیئة التي یعیش فیها الطفل -

إذ أن النظریات التربویة الحدیثة منذ "جان جاك روسو" إلى "بیاجي" أسالیبها، و فیه اللّغة 

ى أن البناء المعرفي لا یتم إلاّ عن طریق ربط المعارف الجدیدة بالخبرات السابقة تؤكد عل

. بالتالي عندما )3(المستمدة من الحیاة الواقعیة التي یعیشها المتعلم خارج أسوار المدرسة

یتحدث المعلم عن شيء یفتقده الطفل لا یمكن لعقله أن یدركه، فنراه یخلط بین مفردات 

بها.أسالیو اللّغتین 

لأنها تمثل عندهم التقدم احترام و نظرة المجتمع العربي إلى المجتمعات الغربیة نظرة إجلال -

طریقة الكلامو الرقي، أما هم فیعیشون في تخلف دائم فتراهم یقلدون كل شيء حتى اللّغة و 

ة لا یعلمون<< أنهم لا یملكون المحافظة على التوازن في استیعاب لغتین في وقت واحد، لغو 

ثانیة مع اللّغة الأم، بحیث تطغى لغة على أخرى، ذلك أن عملیة اكتساب اللّغة هي عملیة 

.94رشید فلكاوي، المرجع نفسه، ص -)1
.130، ص 1990والتوزیع، الجزائر، ینظر رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر -)2
.91ینظر میجیل سجوان وویلیام ماكي، مرجع سابق، ص -)3
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.)1(مدى میوله للغة دون أخرى>>و بحكمها دافعیة المتعلم و نفسیة في المقام الأول و ذهنیة 

محاولتهم تقلیدهم أفقدهم لغتهم.و النظرة الإجلالیة للمجتمع الغربي من طرف المجتمع العربي 

احتقار اللّغة العربیةو أجنبي،  وحب كل ما هو التعلق بها و لانبهار باللّغات الأجنبیة ا -

إن بدا الواحد منهم أن یمارسها بالأداء الفعلي دون الاعتماد على نص مكتوب، ووقع و << 

مع أن العیب لا یكمن في اللّغة غیر الفصیح>>و الخلط بین الفصیح و في مأزق الخطأ 

لا یمكن .)2(أدق اللّغات في تصویر الواقع الخارجيو متجددة، و حیویة العربیة فهي لغة

للعربي أن یمارس اللّغة الأجنبیة دون الوقوع في أخطاء إن لم یعتمد على النص المكتوب.

تفضیلهم للّغة الفرنسیة خوفا و نفور التلامیذ من متابعة دراستهم الجامعیة باللّغة العربیة، -

نراه في واقعنا المعاش.هذا ماو على مستقبلهم، 

تدني المستوى الدراسي لدى طلبة اللّغة العربیة مما یولد عقدة نقص لدیهم، فتراهم -

یحتقرون أنفسهم.

<< یفسدون على مدرس باللّغات الأجنبیة وتعمد بعض الأساتذة شرح دروسهم بالعامیة أ-

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لازدرائهــــــــــــــــإمو میة یهدمون بناءه إما لجهلهم باللّغة القو و اللّغة العربیة علمه 

إفسادهم لعلم الأستاذ و تخوف الطلبة عن مستقبلهم من اللّغة العربیة .)3(لها مع الأسف>>

هدم كل ما بناه.و 

رة لذا أصبح << من واجب كل معلم في المدرسة أن یبذل أقصى الجهد، لتسیر سیط-

دأ ــــــــــــــــــــــ. لهذا یجب على المعلم أن یب)4(تمكینه من ملك ناصیتها>>و الطفل على الكلمات 

تساعد المتعلمین على التعلم.أن ینتقي أسالیب لغویة فعالة و في مراقبة نفسه 

، 10554ینظر سعید بن هادي القحطاني، الجزیرة، مجلة تصدرها مؤسسة الجزیرة للصحافة والطباعة والنشر، ع -)1

.03، ص 2001، المملكة العربیة السعودیة، 1ط
.176، ص 1997، 3غة الاجتماعي، مدخل دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، طر، علم اللّ بشینظر كمال -)2
.33محمد العموري وآخرون، مرجع سابق، ص -)3
ینظر عبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي والوعي القومي، بحوث ومناقشات الندوة -)4

وحدة العربیة بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي، معهد البحوث والدراسات العربیة الفكریة التي نظمها مركز دراسات ال

.66مركز دراسات الوحدة العربیة، ص 
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الأسباب اللّغویة:  -ه

لأجنبیة بأحدث الوسائل بین اهتمام الدول العربیة بتعلیم اللّغات االتناقض الواضح -

البیداغوجیة، في حین ترفض الدول الغربیة معاونات لمتعلمي اللّغة العربیة من أبناء 

تعلیم اللّغات الأجنبیة بینما رفضت فرنسا تقدیم و المغتربین، في حین أن الجزائر تشجع تعلم 

ماح للمعلمین بالقیام المعونات المادیة من أجل تعلیم اللّغة العربیة لأبناء المغتربین سوى الس

إنما على أساس و بها، أي أن تعلیم اللّغة العربیة غیر مؤسس على ركائز بیداغوجیة علمیة 

رة ـــــــــــــــــــــــــــــــة المباشـــــــــــــــــــأن امتنعت عن المساهمقد بلغ الأمر ببعض الدول و دیني عقائدي، 

ة ـتحملت الجزائر القسط الأكبر من الجهود المالیالمغرب، فو في هذا المشروع مثل تونس 

ك ـــــــــــــــــــرغم ذلو . لكنها )1(التي كانت تقدم للمهاجرین في إطار ما یسمى بالمساعدة الخاصة

لم تضع المنطلقات اللّغویة من بین أهدافها.

نتائج التداخل اللّغوي:-3-4

الإیجابیة: -أ

اكتساب المهارات في اللّغة و متبادلة بین تعلم اللّغة الأجنبیة إمكانیة وجود علاقة ایجابیة -

من الدراسات التي أشارت إلى ایجابیات اللّغات الأجنبیة في تعلم اللّغة و  الأم، ومن الدراسات

ر ـــــــــفي مدینة سیدني بأسترالیا، فقد أظه1977الأم نذكر الدراسات التي قام بها بوید سنة 

بیعیة مع قدر من أثر اللّغة الأجنبیة قد یسمح للطلاب بالتفوق في اللّغة أن مزج الموهبة الط

ال ــــــــــــــــــــــــــــالأم، بالإضافة إلى ذلك یمكن الإشارة إلى أهمیة إدراك الحقائق المعرفیة في مج

جنبیة للّغة الأ.)2(من المجالات، إنما یتم أحیانا باللّغة التي أوجدت ذلك المفهوم لأول مرة

ایجابیات حیث تسمح للطلاب الذین یفهمونها بالتفوق في اللّغة الأم، كما یفهمون 

المصطلحات التي أوجدت باللّغات الأجنبیة.

  .99ص  مرجع سابق،رشید فلكاوي،-)1
.17محمد العموري، مرجع سابق، ص -)2
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السلبیة: - ب

تقول خولة طالب و اللّجوء إلى استعمال التراكیب العامیة أثناء استعمال الفصحى، -

ع ـالحاضر أن نفرق بین الخطأ الراجالإبراهیمي في هذا الصدد أنه<< یصعب في الوقت

بین الخطأ الناتج عن تداخل و إلى عدم مراعاة التلامیذ لقوانین اللّغة العربیة فقط، 

فالتلمیذ عندما یعجز عن التعبیر عن أفكاره باللّغة العربیة یلجأ إلى إدخال .)1(اللّغات>>

ي كلامه.مفردات من اللّغة الأجنبیة حتى یسد ذلك الفراغ الذي أحدثه ف

ا ـــــــــــــــــــــــــــخصوصالروایات إلى استعمال العامیة، فتجلتو كتاب المسرحیة و دعوة الأدباء -

اجتماعیة.و لغویة و ضرورة فنیة أضحت و في الحوار 

تبعیة اللّغة الضعیفة للّغة المسیطرة.-

ا أكده أحمد محمد الزغبي هذا مو الانفصام اللّغوي الذي یؤدي بدوره إلى الانفصام الثقافي -

ب ـــــــــــــــــــــــأثناء تقصیه لآثار الثنائیة اللّغویة وهذا في إضراب الطلاب بسبب مسألة التعری

.القیمو هذا كله یحدث بسبب اختلاف المواقف و . )2(الذي انحصر في الأقسام المعربة فقطو 

الصفوف، فیرى أحمد السید و سام اكتساح العامیة میدان التدریس فأصبحت تتداول في الأق-

أغلب مدرسي المواد و اكتساب اللّغة  ومحمود أنه<< مما یعزز الأثر السلبي للعامیة ه

الأخرى یشرحون دروسهم بالعامیة، كما أن بعض مدرسي اللّغة العربیة یتحدثون أحیانا 

ا ــــ. فلا بد علین)3(هالا یعمدون إلى تقویم ألسنة طلابهم عندما تكون إجابتهم بو ة، ـــــــبالعامی

إذن أن نقیم لهذا الوضع حد.

الاحتكاك اللّغوي:-4

مفهومه: -4-1

ات ــــــــــــــــــــــلقد ورد مفهوم الاحتكاك اللّغوي في عدة معاجم على أنه من المصطلح

ر ـــــــــــالتأثو اقترب بمفهومه له مما یعرف بقانون التأثیر و التي ذكرها الدكتور عبده الراجحي 

عرفه بأنه<< التطور الذي ینشأ بینها نتیجة هذا الاحتكاك، ظواهر لغویة و اللّغات،  نبی

، معهد العلوم 5المتوسطة، اللّسانیات، عالتراكیب العربیة في المدارس  مینظر خولة طالب الإبراهیمي، طریقة تعلی-)1

.41، ص 1981اللّسانیة والصوتیة، الجزائر، 
.26-20، ص. ص 1981، بیروت، 29الطاهر لبیب، العجز في التعریب في مجتمع تابع، المستقبل العربي، ع-)2
.64أحمد السید محمود، مرجع سابق، ص -)3
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اللّغوي من أهم أسباب  كلعل الاحتكاو تلك>>  وجدیدة لم تكن موجودة في هذه اللّهجة أ

.)1(التطور اللّغوي الذي یعد قضیة لا تنفك أي لغة من الوقوع تحت طائلته

المجتمع  والاتصال الذي یحدث بین اللّغات نتیجة استعمال الفرد أ وي فهأما معناه اللّغو 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستعماله لأكث ولأكثر من مستوى تبلیغي في لغة واحدة (الثنائیة اللّغویة) أ

نیة التي یمیل فیها الشخص الوضعیة اللّسا ومن لغة(الازدواجیة اللّغویة)، أما اصطلاحا فه

.)2(اتـــــــــــــــــــــــــــــهذا الاحتكاك یولد صراعا لغویا حادا بین اللّغو أكثر  وإلى استعمال لغتین أ

ي ـــــــــــــــــــــــــــذلك بسبب الاحتكاك الاجتماعو إذن الاحتكاك اللّغوي ظاهرة موجودة بین اللّغات 

المزدوج اللّغة  ولّغات أن تحتك عند المتكلم نفسه الثنائي اللّغة أبین الشعوب بحیث یمكن ل

أكثر، یكون قد اكتسبها من قبل فنلاحظ أن الفرد یستعمل نظامین  والذي یستعمل لغتین أ

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــلغویین مختلفین فأثناء كلامه یلجأ إلى توظیف أنماط مختلفة، سواء كانت معجمی

  ى.من لغة أخر وتیةص وأ

أسباب الاحتكاك اللّغوي:-4-2

أن المدة  والنزاعات، المقصود من هذا هو تتمثل في الحروب الأسباب التاریخیة: -1-أ

رى ـــــــــالزمنیة الطویلة للاحتكاك بین الشعوب المتحاربة یجعلها تنقل آثار بین اللّغات الأخ

ردات ــــــــــــــــب تؤدي إلى احتكاكها بالتالي نقل المف. الحروب الطویلة بین الشعو )3(فیما بینها

بین اللّغات.

ة ـــتتمثل في الهجرة حیث تتمعن طریق نزوح عناصر أجنبیالأسباب الاجتماعیة:  - ب

الجماعیة عبر المدن، فقد عرف  ویتم من خلال التنقلات البشریة الفردیة أو إلى بلد ما، أ

خیر مثال على ذلك و التجوال و الترحال  وكبیرة من التنقل العالم العربي الإسلامي حركة 

.35ینظر مشتاق عباس معن، مرجع سابق، ص -)1
.45كریمة أوشیش، مرجع سابق، ص -)2
.230، ص 2004، 9علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، دار نهضة مصر للنشر والطباعة، القاهرة، ط-)3
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علیه نلاحظ أن الهجرة تساهم بشكل كبیر و  .)1(أوروبا إلى انجلترانزوح الانجلیز من أواسط 

حیث تخلق نوع من التعارف بین الشعوب. في الاحتكاك 

ان ــــــــــــــــــــــتتشابككما یتیح تجاور شعبین مختلفین في اللّغة فرصا كثیرة للاحتكاك للغتیهما ف

عدم قدرة تغلب  وفي صراع ینتهي إلى نتیجتین لا محال إما تغلب إحداهما على الأخرى أ

ة ـــــــــــــــــــــــــــــ. بمعنى أن هذا العامل ینتج عنه تغلب لغ)2(إحداهما على الأخرى فتعیشان معا

عدم و الدیموغرافي  وثناء ارتفاع نسبة النمیكون ذلك من خلال الصراع اللّغوي أو على أخرى، 

وجود مساحات شاسعة بالتالي یضطر السكان إلى الهجرة.

تتمثل في التبادل التجاري الذي یتم فیه تبادل مختلف الأسباب الاقتصادیة:  -ج

البلدان.  والمنتجات التجاریة بین الشعوب أ

ظهور النهضة و سریع سوق العمل: إن بروز عوامل الاحتكاك بین الشعوب بشكل-

الاقتصادیة العالمیة كانت بفضل الاتصالات الحدیثة، حیث كان لها أثر كبیر في ظهور 

. لأن سوق العمل یتطلب ذلك)3(الصراع 

الأسباب الثقافیة:  - د

تتجاوز ذلك و المعاملات الثقافیة: ذلك أن الاحتكاك في مجال الثقافة یرتبط بالكتابة مثلا -

الأسالیب فنجد هذه الآثار التي تنتقل إلى لغة كل منهما و حد القواعد إلى أن تصل إلى

.)4(الیونانیةو تتمثل في المفردات، فالعربیة انتقل إلیها هذا من آثار اللّغتین الفارسیة 

دى ـــــــــــــــــــل یتعــــــــــــــــردات بـالمفو المقصود منه أن الانتقال لا یكون فقط من خلال الكلمات و 

المعجمیة.و مختلف القواعد النحویة، الصرفیة و ذلك إلى التراكیب 

التعلیم: یعد التعلیم اللّغات الأجنبیة عاملا من عوامل الاحتكاك اللّغوي فمن خلال -

ة ــــــــــــــــــــبمتعلمي اللّغة العربیة نجد أن اللّغة العربیة من أكثر المقررات صعوبحتكاكالا

.240المرجع نفسه، ص -)1
.230المرجع نفسه، ص -)2
الث:( التعلیم باللّغات الأجنبیة في العالم إبراهیم بن علي الدیبان، الصراع اللّغوي، بحث مقدم لمؤتمر علم اللّغة الث-)3

.10العربي)، منشورات كلیة دار العلوم، القاهرة، ص 
.05إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص -)4
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ر ــــــــــــیكون تعلیم اللّغة الأجنبیة سببا في التأثیذلك عندما و ان عائقا على نجاحها ث كــــــــــحی

في اللّغة العربیة.

الإعلام: یظهر من خلال القنوات الإعلامیة التي تبث بلغات أجنبیة، فیترك أثره على واقع 

ل ـــــــــــــــخلال العمثقافیا مما یجعله یحدث صراعا لغویا من والهویة سواء اجتماعیا أو اللّغة 

رفع مكانتها أین نتج عنها إقصاء اللّغة العربیة وتبني لغات و على نشر اللّغة الأجنبیة 

الإعلام الأجنبي دور هام في الاحتكاك بین اللّغات.و للتعلیم .)1(لهجات عامیةو 

.05إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص -)1
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تمهید:-1

ع ــشیوعا لدى المجتمعات المختلفة، فكل مجتمو تعد اللّغة أكثر المظاهر عمومیة 

التفاعل، حیث لا یمكن تصور و من المجتمعات یطور النظام اللّغوي المناسب للتواصل 

تشكل نوعا خاصا و مجتمع ما بدون وجود لغة، فاللّغة تسود كل عناصر الحیاة في المجتمع 

ط الفكر السائد في ذلك المجتمع.أنماو أسالیب التفاعل، و طبیعة العلاقات من التفكیر یحكم 

التحلیل و الدراسة و نظرا لأهمیة اللّغة الممیزة في حیاة الأمم، فقد حظیت بمزید من البحث و 

بما أن اللّغة عنصر مهم في حیاة .)1(من قبل المتخصصین في المجالات العلمیة المختلفة

رة ـــــــــــــــــــــــــات كثیــــــــــــــــــــــــــكن الاستغناء عنه، فكانت مركز الاهتمام لدراسالمجتمع لا یمو الفرد 

عند المختصین.  

ث ـــــــــــــالزمانیة الذي أحدثه التطور العلمي الحدی وكما یعد تقلص الحدود المكانیة 

اك ــــــــــــــــــــــــــــة الاحتكــــعلى سرعمن أبرز العوامل التي ساعدت في شتى المجالات المختلفة 

م ـــلا شك في أن اللّغة هي الوسیلة التي تتو الأمم في جمیع مجالات الحیاة، و بین الشعوب 

من هنا زادت حدة الصراع اللّغوي الجماعیة،و الفردیة الاتصالو خلالها عملیة التفاهم من 

. علیه نقول )2(تأثرة تفتقد كثیرا من عناصر القوةأخرى مو بین لغة مؤثرة تملك مقومات القوة 

وي ـــــلم یكن وجودها ذا أهمیة لما نتج الصراع اللّغ ول ولا وجود اللّغة في المجتمعات، و أنه ل

بین اللّغات.

ان ــــــــــــهذا لأن الإنسو الجماعات أن تبقى معزولة عن الآخرین، و فلا یمكن للأفراد 

ؤدي ـــــــــــــــر مع الآخرین، هذا الاحتكاك الذي یكون بینهم غالبا ما یمستمو في احتكاك دائم 

ن ـــــــــــــــــــــــذلك لأن الإنسان لا یمكنه أن یبقى منعزلا عن غیره، في حیو . )3(إلى صراع بینهم

بحاجة ماسة إلى الاحتكاك، رغم أن هذا الاحتكاك یتسبب في صراع بین اللّغات بعضها  وه

ببعض.

ـــــــــــــــــــــــة رورة تاریخیــــلذا أصبح من المسلم به عند اللّغویین أن احتكاك اللّغات ض

إما كثیرا،  یكادون یقطعون بأن التطور الدائم و هذا الاحتكاك یؤدي إلى تداخلها إما قلیلا و 

.221،ص 2003، دار الشروق، غزة، 1رافع النصیر الزغول، عماد عبد الرّحیم الزغول، علم النفس المعرفي، ط-)1
.02، ص مرجع سابقإبراهیم بن علي الدیبان، -)2
شئة اللّغویة الأسریة في منطقة الأوراس (دراسة میدانیة مقارنة ریف، مدینة) أجریت بولایة عبد الكریم بوهناف، التن-)3

باتنة(بلدیة الحاسي وبلدیة باتنة)، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجزائر، 

.71، ص 2003
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اد یتحققي یعد أمرا مثالیا لا یكتأثر خارجو هي في معزل عن كل احتكاك و للغة من اللّغات 

إحدى اللّغات من اللّغات المجاورة لها، كثیرا ما یلعب ذلك لأن الأثر البالغ الذي یقع على 

یترتب علیه نتائج بعیدة المدى إلى درجة أن بعض العلماء و دورا هاما في التطور اللّغوي، 

لغتین یذهبون إلى القول بأنه لا توجد لغة متطورة لم تختلط بغیرها، على أن الاحتكاك بین 

واحدة في كل الحالات، ذلك لأن قوة اللّغات لیست متجاورتین لا یحدث دائما على وتیرة 

ر ـــــــــــــــــر لا مفـــــــــــالاحتكاك بین اللغات أم.)1(قدرتها على المقاومةمن ثمة اختلفت و واحدة 

ة ـــــــــــــ توجد أي لغانه لاعلیه نقول و یتشكل عبر الزمن، فیولد تداخل بین اللّغات  وه ومنه 

على الرغم من هذا إلاّ أن هذا الاحتكاك لا یحدث و ، تعرضت لهذه الظاهرة (التداخل)و إلاّ 

غالبا دفعة واحدة بسبب اختلاف قوة اللّغات.

صراع و جماعاتها من احتكاك و فیحدث بین اللّغات ما یحدث أفراد الكائنات الحیة 

تختلف نتائج هذا الصراع باختلاف و السیطرة، و غلبة سعي وراء الو تنازع على البقاء و 

ا ــــــــــــــــر، مستخدمــــــــــالأحوال، فتارة ترجح كفة أحد المتنازعین فیسارع إلى القضاء على الآخ

تارة ترجح و له فلا یكاد یبقى على أثر من آثاره، و یتعقبه فلو العنف و في ذلك وسائل القسوة 

یعمل على خضد و نفوذه، و ینتقص بالتدریج من قوته و لكنه یمهل الآخر و أحدهما كذلك  كفة

تكاد فتظل الحرب بینهما  وأحیانا تتكافأ قواهما أو شوكته شیئا فشیئا حتى یتم له النصر، 

راع ـــ. تختلف درجة الصّ )2(ممیزاتهو یظل كل منهما في أثنائها محتفظا بشخصیته و سجالا 

ه ـــــــــــــــــحد اللّغتین، فیكون هذا الصراع میزانا ترجع كفتخرى حسب اختلاف قوة أأو بین لغة 

إلى أحد اللّغتین.

دث ـــالغلبة فكذلك اللّغات إذ یحو تتصارع على البقاء و فمثلما تتفاعل المجتمعات 

جماعاتها من احتكاك،فالألفاظ كالناس تنتقل كما ینتقلون و بینها ما یحدث بین الكائنات الحیة 

احتكاكها مع غیرها إلى تسرب ألفاظ و هجرتها و یؤدي انتقالها و ما یهاجرون، تهاجر كو 

ا ـــــــــــــانكساره وقد یؤدي صراعها مع غیرها إلى انتصارها أو إلیها،  وأسالیب كثیرة منها أو 

ن ـــــــــــــــــــــــرة الناطقیذلك إما أن تموت اللّغة موتا طبیعیا بسبب كثو اندثارها، و من ثمة موتها و 

قد تتسع لهجة و تباعد بیئاتهم، مما یؤدي إلى تولد لهجات محلیة منبثقة من اللّغة الأم، و بها 

تندثر اللّغة الأصل من ذاكرة الأبناء و تنموا على حساب اللّغة الأم لتكون هي اللّغة، و جدیدة 

.171، ص 1997، مكتبة الخاجي، القاهرة، 3ناهج البحث اللّغوي، طرمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللّغة وم-)1
.229علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، مرجع سابق، ص -)2
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ددا ـــــــــــــر عإما أن تغزى اللّغة المعینة من لغة أخرى حیث یكون الغزاة أكثو على ألسنتهم، و 

ذلك بتسرب رشح الدخیل من لغات و إما أن تموت اللّغة بالتسمم و من أهل اللّغة المغزوة، 

القوة و أخرى تحتاج إلیه اللّغة فتتقبله بل تحس مع تعاطیها له في البدایة بمزید من الانتعاش 

ا ـــــــكن قدرتهلو جرعات أكبر فأكبر من هذا الدخیل، هذا ما یشجعها على تقبلو النشاط، و 

تخونها في النهایة، فتسقط من الإعیاء و استیعابه في بنیتها العامة و على هضم ذلك كله 

.)1(تاركة المجال للبقیة الباقیة من الدخیل تتسرب إلیها بدون أیة مقاومة حتى تجهز علیها

تغییر  اثإحد والقضاء علیها أ وأسالیب جدیدة، أو هذا الصراع یتسبب حتى في إنتاج ألفاظ و 

خسارة اللّغة المغلوبة. وأذلك یؤدي إلى انتصار اللّغة الغالبة و فیها، 

.127، ص 1988، الجامعة المستنصریة، العراق، 1هادي نهر، علم اللّغة الاجتماعي، ط-)1
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:معنى الصراع اللّغوي-1

نقول: صرعت و الطرح على الأرض  ویرى أحمد عفیفي أنّ معنى الفعل صرع ه

صارع الرّجل عدوّه أي غالبه في المصارعة، وتصارع و صریع، و مصروع  وزّرع فهالرّیح ال

.الآخراول أن یصرع كل واحد منهما ــــــــلان أي حـــــــــــــــــالرج

راع ــــــــــــــن نعطي معنى الصراع دلالة المنافسة الشریفة، فالصعلى هذا لا یمكن أو 

ربما تكون الكلمة قد بدأت بمعناها و القتل،  وفیه غلبة تؤدي إلى الطرح على الأرض أ

د ـــــــــــــــــــــــــلا یقص يـــــــــــــــــــــة التــــــــــــــسابقا، ثمّ انتهت إلى الدلالة المعنویار إلیه ــــــــــــــــــالحسي المش

دام ــــــــــــــــــــــــربما یكون الصراع أشدّ من الصو بل یقصد بها الغلبة في الرأي ــــــــــــــــرح، بها الط

الذي ترجمه"زهیر و  The Clash of Civilisationشار إلیه"هنتجنون" في عنوان كتابهالذي أ

.)1(الشایب" إلى"صدام الحضارات"

ة ــــــالولاء للغو  الانتماءإیجاد روح و خلق شعور قومي  وفه الاصطلاحيأمّا المعنى 

الحث على هدم لغة الآخر و ازدرائها المساعدة على و ما ضدّ لغة أخرى، بالتحریض ضدها 

ئم الدا الاحتكاككذلك  وه وخلق الكراهیة للتحدث بها، و ل منها لإضعافها ـــــــــــــــــــــــــــالنیو 

ؤدي ـــــــــــــغالبا یالاحتكاكهذا و المستمر مع الآخر كون الإنسان لا یستطیع البقاء معزولا و 

صراع ناشئ بین الأفراد أوّلا  والصراع اللغوي هو الغلبة،و هذا لأجل البقاء و ، إلى الصراع

ب عیو بإظهارذلك و حیث یسعى هؤلاء الأفراد إلى تفوق لغتهم على حساب اللغة المنافسة، 

الصراع اللّغوي موتها بعدم تكلم النّاس بها، كما أنو ها هذه الأخیرة من أجل الحط من قیمت

.)2(بین اللّغاتالاحتكاكینتج عن 

أسباب الصراع اللّغوي:-2

ینشأ الصراع بین اللّغات بسبب عوامل كثیرة أهمها عاملان:

  هله.الأوّل: أن ینزاح إلى البلد عناصر تنطق بلغة غیر لغة أ

.11-10أحمد عفیفي، اللّغة وصراع الحضارات، منشورات كلیة دار العلوم، دط، القاهرة، ص. ص، -)1
.100مرجع سابق، ص. عبد الكریم بوهناف،-)2
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للاحتكاكیتاح لأفرادهما فرص و الثاّني: أن یتجاور شعبان مختلفا اللّغة، فیتبادلا المنافع 

الثقافي.و المادي 

وّل: نزوح عناصر أجنبیة إلى البلد:العامل الأ 

هجرة، أن ینزاح إلى البلد عنصر أجنبي ینطق  وأ استعمار وقد یحدث على أثر فتح أ

غة أهله، فتشتبك اللّغتان في صراع ینتهي إلى إحدى نتیجتین:ة غیر لــــــــــــــــــبلغ

دیمهم وحدیثهمفأحیانا تنتصر لغة منهما على الأخرى فتصبح لغة جمیع السكان ق

.)1(واحدة منهما على الأخرى فتعیشان جنبا إلى جنبأحیانا لا تقوى و دخیلهم، و أصیلهم 

الحالات التي یحدث فیها تغلب إحدى اللّغتین: -أ

هي أن تتغلب إحدى اللغتین على الأخرى فتصبح لغة و تحدث النتیجة الأولى و 

دخیلهم في حالتین:و جمیع السكان أصیلهم 

یزید عدد أفراد و قلیل الحضارة منحط الثقافة، همجیاأن یكون كلا الشعبین الحالة الأولى: 

كثرهما عددا سواء تتغلب لغة أأحدهما عن عدد أفراد الآخر زیادة كبیرة، ففي هذه الحالة 

لنوع یتحكم ا انعدامذلك أنه عند و أكانت لغة الغالب أم لغة المغلوب، لغة الأصیل أم الدخیل، 

ان ـــــــــــــــلكن هذه النتیجة لا تحدث إلاّ إذا كانت اللّغتان المتصارعتو الكم في مصیر الأمور،

ة ـــــــــــــــــــــــــــــقد یحدث أحیانا في هذه الحالو ربتین، شعبیتین متقا ود أـــــــــــــــــــــــــمن شعب لغوي واح

لا یتم التغلب و لكن هذه الحالة نادرة الحدوث، و أن تتغلب لغة على أخرى من غیر فصیلتها 

اللّغة التي تنشأ من هذا التغلب ینالها الكثیر من التحریف و بعد أمد طویل، و فیها إلاّ بصعوبة 

بین لغتهم الأصیلة فتبعد و بینهما الاختلافن الناطقین بها من شدة في ألسنة المحدثین م

. عندما یختلط شعبین تتغلب لغة أكثرهم عددا على لغة )2(بعدا كبیرا عن صورتها الأولى

مة>>، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة الصراع اللّغوي بین الحضارات السامیة القدی<<علاء عبد الدائم، -)1
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من فصیلتین و الأقلیة، علما أن هذا لا یحدث إلاّ إذا كانت اللّغتان من فصیلة واحدة أ

هذا الصراع تكون مختلفة تماما عن اللّغتان الأصلیتان.تنشأ من اللغة التيو ، متقاربتین

ه ــــــــثقافتو أن یكون الشعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب في حضارته الحالة الثانیة: 

أوسع نفوذا ففي هذه الحالة یكتب النصر للغته فتصبح لغة و أشد منه بأسا و  آداب لغته، و

أفراد الشعب المغلوب، على شریطة أن تدوم غلبته إن قلّ عدد أفراده عن و ان ــــجمیع السك

أن تقیم بصفة دائمة جالیة یعتدّ بها من لأفراده في بلاد الشعب و ة. ـــــــــــــــــــقوته مدة كافیو 

دة ـــــــــــــأن تكون اللّغتان من شعبة لغویة واحو راد هذا الشعب ـــــــــــــــــــــأن تمتزج بأفو المغلوب، 

 وكثیرة في التاریخ، فقد نجم عن غز ة على ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمثلو ن. ــــعبتین متقاربتیمن شو أ

ــــــــــــــــــات ذه اللّغـــة أن تغلبت لغتهم على هالعبریو الفینیقیة و الآرامیین للبلاد الناطقة بالأكادیة 

م ــــــلاد أقلیة بالنسبة لسكانها الأصلیین، كما نجأنّ الآرامیین المغیرین كانوا في هذه البمع 

ر من اللّغات السّامیة ـــــــــــــــــــــــــــــــإفریقیا أن تغلبت لغتهم على كثیو عن فتوح العرب في آسیا 

الكتابة و الكوشیة، فأصبحت اللّغة العربیة لغة الحدیث و البربریة و على اللّغات القبطیّة و الأخرى 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــفي جزء كبیو  شمال إفریقیا...و في مصر و ناطق شبه الجزیرة العربیة في معظم م

من قسمها الشرقي المتاخم لبلاد الحبشة مع أنّ الجالیة العربیة في هذه البلاد كان عددها 

ارة ــــــــــــــــــــــــــحضو . إذا كان الشعب الغالب أرقى لغة )1(أقل كثیرا من عدد السكان الأصلیین

السكان.إن قلّ عددهم عن المغلوب تصبح لغتهم لغة جمیع و وب ـــــــمن الشعب المغل

الحالات التي لا تقوى إحدى اللّغتین على التغلب: - ب

هي عدم تغلب إحدى اللّغتین المتجاورتین على الأخرى و أما النتیجة الثانیة 

الأمثلة على ذلك و فتحدث فیما عدى الحالتین السابقتین جنب ا معا جنبا إلىــــــــــــــــبقاؤهمو 

الانتصارفي العصر الحاضر، فاللغة العربیة لم تقوى على و كثیرة في تاریخ الأمم الغابرة 

بقائها تحت سلطاتهم أمدا و على اللغة الفارسیة على الرغم من فتح العرب لبلاد فارس 

لقلة و ن إذ ذاك أرقى حضارة من الشعب الفارسي ــــــــذلك لأن الشعب العربي لم یكو طویلا، 

نتماء اللغتین إلى فصیلتین لاو ضعف امتزاجها بالسكان، و عدد الجالیة العربیة بفارس 

ة من الفصیلة الهندیة الأوروبیة) ـــــــــــــــــــــــــــالفارسیو ( فالعربیة من الفصیلة السامیة مختلفتین

.84، ص. 1983، شركة عكاظ للنشر والتوزیع، جدة، 4علي عبد الواحد وافي، اللّغة والمجتمع، ط-)1
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ة على الرغم من فتح العرب ــــــــــــــــالانتصار على اللغات الإسبانیاللغة العربیة لم تقوى علىو 

ة ـــــــــــــــــــــــــذلك لانتماء العربیة إلى فصیلو سبعة قرون،  وبقائها تحت سلطانهم نحو للأندلس 

اللغة التركیة و  لعدم امتزاج الشعوب القوطیة بالشعب العربي،و غیر فصیلة اللغات الإسبانیة 

التي كانت خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة الأممتقوى على التغلب على لغة أيّ أمّة من  لم

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإفریقیا، على الرغم من بقاء الأمم مدة طویلة تحت سلطان تركیو آسیا و بأوروبا 

م ــن أن معظم الأمذلك لاختلاف فصائل اللّغات، فالتركیة من الفصیلة الطورانیة في حیو 

لأن الترك و الأوروبیة، –الحامیة الهندیة -التي كانت خاضعة لتركیا من الفصیلة السامیة

لاد ــــــلقلة عدد جالیاتهم في بو أقل حضارة من معظم الشعوب التي كانت تابعة لهم،  اكانو 

ن فصیلتین مختلفتین . أماّ إذا كانت اللّغتین م)1(انـــــــلضعف امتزاجها بالسكو هذه الشعوب 

فلن تقوى إحداهما على التغلب على الأخرى.

العامل الثاني: تجاور شعبین مختلفي اللّغة:

یتیح تجاور شعبین مختلفي اللّغة فرصا كثیرة لاحتكاك لغتیهما فتشتبكان في صراع 

فأحیانا وّلإلیهما الصراع في العامل الأینتهي إلى واحدة من النتیجتین نفسیهما اللتین ینتهي

تحتل مناطقها، فتصبح لغة مشتركة بین الشعبین و تنتصر إحدى اللّغتین على الأخرى 

. إن تجاور شعبین )2(أحیانا لا تقوى واحدة منهما على الأخرى فتعیشان معا جنبا إلى جنبو 

كاك طبعا لغتیهما فأحیانا ینتهي هذا الاحتو ا إلى الاحتكاك بینهما ــــمختلفي اللّغة یؤدّي حتم

ن على حساب ــــــــــــــــــــــــــــــــبانتصار إحدى اللّغتی

أحیانا أخرى لا تتغلب إحداهما على الأخرى فتعیشان معا في نفس المكان .و الأخرى، 

الحالة التي یحدث فیها تغلب أحد اللّغتین: -أ

هي تغلب أحد اللّغتین على الأخرى في حالتین:و تحدث النتیجة الأولى و   

في أحد الشعبین كبیرة لدرجة یتكاثف فیه سكانه  وإذا كانت نسبة النمالحالة الأولى:

تكثر تبعا لذلك و ق بهم ذرعا فیشتدّ ضغطه على حدود الشعب المجاور له ــــــــــــــمساحته تذیو 

.366-365عبد الدائم، مرجع سابق، ص. ص، علاء  - ) 1
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في هذه الحالة تتغلّب لغة الشعب الكثیف السكان و التنازع بین اللّغتین، و عوامل الاحتكار 

ثقافته و اورة له على شریطة ألاّ یقل عن أهلها في حضارته ـــــــــــــــــالمجق ــــــــــلغة المناط على

إذا كانت مساحة .)1(ى من أهلها في هذه الأمورـــیتأكد انتصاره إذا كان أرقو آداب لغته و 

ض الشعب المجاور، بالتالي رون إلى احتكار أر ـــــــــــــــــــــــــــــأرض شعب ما لا تسع شعبها سیضط

تتغلب لغة الشعب الكثیف على لغة الشعب القلیل العدد لكن شرط أن یكون هذا الشعب 

ثقافة من أهل هذه الأرض.و أرقى حضارة 

الحالة الثانیة:

في هذه الحالة یتغلب الشعب و الشعبین في الشعب المجاور  دنفوذ أحإذا تغلغل 

ثقافته و شریطة ألا یقل عن الآخر في حضارته النفوذ،الشعب القلیل القوي النفوذ على

الأمثلة على ذلك كثیرة في و یتأكد انتصاره إذا كان أرقى منه في هذه الأمور، و آداب لغته و 

السابقةالحال مع اللّغة العربیة التي تغلبت في العصور  وخ كما هـــــــــمختلف مراحل التاری

تغلغل النفوذ العربي في نواحي التجارة و بحكم الجوار للإسلام على اللّغة الیمنیة القدیمة

ل ــــتغلغو آداب اللّغة و ثقافة و إذا كان شعب ما أرقى حضارة .)2(الآدابو الثقافة و السیاسة و 

علیه.في هذا الشعب الضعیف فسوف یتغلب 

الخارجیة.و هي العوامل الداخلیة و كما أنه هناك عوامل أخرى للصّراع اللّغوي 

فتكون أحیانا شبه مفروضة على اللّغة المتأثرة كعامل القوة العوامل الخارجیة اأمّ و -1

قد قیل و هذه العوامل واضحة و سیاسیة، و اقتصادیة و عسكریة و ما یتعلق به من قوة دینیة و 

فیها ما یكفي.

(القوة وهو لكن هناك عاملا ظهر بصورة بارزة في هذا العصر الحدیث و 

فأصبحت مصدرة للغتها الشرقیة، و ة) التي تمتلكها بعض الدول الأجنبیة الغربیة ـــــــــــــــــــــــــــالعلمی

هذا العامل له أثره الواضح في التأثیر في اللّغة العربیة من عدّة و عن طریق تقدمها العلمي. 

أصبح المصطلح و مصطلحاته التي تسربت إلى اللّغة العربیة، و ب، إذ فرض أسماؤه جوان

.93علي عبد الواحد وافي، اللّغة والمجتمع، مرجع سابق، ص -)1
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ي ـــــه لدى متكلمي اللّغة العربیة أیسر من المصطلح العربــــــــــــــــــــــــثرة استعمالالأجنبي من ك

ره بین المجتمعات العربیة حتى إذا سارت الركبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نشــــــــــالذي یعاني من بطء ف

فلا یجد من یتبناه إلاّ القلة التي لا تملك بالأجنبي جاء المصطلح العربي المقابل له متأخرا

إلى استخدام بل یضطر أحیاناضیقإنما تستخدمه في نطاق و  عناصر التأثیر في المجتمع،

.)1(یجاوره الأجنبي بین قوسین، لأن المخاطب قد یجد صعوبة في معرفته بالعربيو العربي 

ثر استخداما من العربي لقد طغى المصطلح الأجنبي على المصطلح العربي حیث أصبح أك

عند الناطقین بالعربیة فأحیانا یجد العربي نفسه مضطرا للتعبیر بالأجنبیة لأنه لا یستطیع 

فعل ذلك بلغته العربیة.

كما كان للتقدم العلمي أثره في فرض لغته، حیث إن كل ما یتعلق بالمنتج من أجزاء 

دى المستفید لتعلم تلك اللّغة طرق استخدام بلغة صاحبه، ممّا أعطى أهمیة لو مكونات و 

التعریب، من هنا كثرت معاهد تعلیم اللّغات الأجنبیة. كما نتج و ذات مع تأخر الترجمة ـــبالو 

ع ــأنها لم تستطو التقلیل من شأنها، و عمّا سبق تلك النظرة الدونیة للعربیة من قبل متكلمیها 

تي حوت علوما علمیة كثیرة، ممّا یحدوا ى إلى مصاف تلك اللّغات الـــــــــــــترقو أن تجاري  

لیس ذلك ضمن و باستخدام الكلمات الأجنبیة ضمن حدیثهم الیومي، الافتخاربكثیرین إلى 

باللّغة  والذي هو نتیجة للتقدم العلمي .)2(لغة علمیة متخصصة إنما ضمن لغة سوقیة شعبیة

حتقروا العربیة لعدم مواكبتها العلم او الأجنبیة أدى بالناس إلى تعلم تلك اللّغات لمواكبة العلم 

إن كانت سوقیة لیست علمیة.و ة ـــــــیفتخرون باستخدامهم المصطلحات الأجنبیو 

التقني، إذ یشمل الجانب و ینبغي ألاّ نقتصر القوة العلمیة على الجانبین الصناعي و 

وم ـــــــــــــــــــــــــــف العلــــــــــالنظریات الحدیثة في مختلو العلمي التألیفي، كالتقدم في مناهج البحث 

ما الذي نراه أنّ ألسنة إنّ و الإفادة لیست عیبا و ر في العقلیة العربیة، ـــــــــــــــــــــالتي كان لها الأث

ت المقابلاو المؤتمرات و الندوات و كثیر من هؤلاء الباحثین العرب تتكلم بتلك اللّغة في الإعلام 

في أوطان و ووصل الأمر إلى أن تعقد ندوات عربیة التخصصيبل حتى في مجال العمل 

س ـــــــــــــــــتطرح بحوث باللّغات الأجنبیة لباحثین عرب، ألیو عربیة عن أثر اللّغات الأجنبیة، 

هذا تناقضا یحتاج إلى إعادة نظر؟

.05إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص -)1
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ي ــــــــــــــــــــــــــــــــالعملو ممّا سبق ینبغي التأكید على أثر هذا التقدم العلمي بجانبیه العلمي 

هذا لا  الكتب).و المجلات و أثره الظاهر في المؤلفات العربیة (البحوث و في الصراع اللغوي 

لكن لابدّ من التعامل معها و المتحدي، و یعني الوقوف أمام اللّغات الأجنبیة موقف المعارض 

تمام بالتعامل مع اللغة الأجنبیةلهم اه أشخاصو مع وجود هیئات ،لـــــــــــــــــــــــــبتوازن غیر مخ

جوانب تطورهم التي یمكن أن تتُبنى.و معارفهم و بهدف نقل علمهم 

الاقتصادیة و بجمیع أجنحته المختلفة (السیاسیة أخیرا أبرز تیار العولمةو 

ة) الذي ساعد على سرعة فرض الاحتكاك بشتى صوره من خلال وسائله ــــــــــــــــــــالثقافیو 

لمتعددة القائمة على التقنیة الحدیثة، لذا یعد من العوامل التي تشكل خطورة كبیرة في قضیة ا

ة ــــــــــــــــوب هذا العصر، لأنه یحمل في طیاته العوامل الخارجیـــــــــــــــــــــــــالتأثیر بین شعو التأثر 

إن كان ذلك و باللّغات الأجنبیة لا یجب التعامل.)1(المكانیةو تختصر المسافات الزمانیة التي 

مجموعة من المتخصصین لنقل هذه العلوم و في مجال العلوم، بل یجب تخصیص هیئات 

من اللّغة الأجنبیة إلى اللّغة العربیة.

من المعلوم أنّ اللّغة في الغالب هي بوابة ذلك، ممّا ینذر بخطر كبیر على الأمة و 

ي ـــــــــــــــــعهذا یوجب التفكیر الجاد في السو نبیة، خصوصیاتها في ظل الهیمنة الأجو العربیة 

ل ـــــــــــــــوضع إستراتیجیات للتعامو هویة أبنائها، و إلى إیجاد الحلول التي تحافظ على العربیة 

اوزه ــــــــــــــــــــــــــــــإنما یتجو التعلیم بها،  ومع اللّغة الأجنبیة، لأن الأمر لا یقف عند حدّ تعلمها أ

.)2(جنباتهاو الاجتماعي الذي تحمله تلك اللّغة الأجنبیة في طیاتها و إلى المحتوى الثقافي 

التعلیم و ذلك بالاقتصار على تعلّمها و ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیجب الحذر من استعمال اللّغات الأجنبی

ترسیخها عند العرب.و جتماعي الاو عدم تعدي ذلك إلى محتواها الثقافي و بها فقط، 

العوامل الداخلیة:-2

المتمثلة في:و أما من ناحیة العوامل الداخلیة للصراع اللّغوي فإن له عدّة جوانب 

التعلیم باللّغات الأجنبیة):-( تعلیم اللّغة الأجنبیةالتعلیم-2-1

یمكن تناول هذا العامل من جانبینو 

.06إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص -)1
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تعلیم اللّغة الأجنبیة: -أ

تتطلب تعلیم بعض اللّغات الأجنبیة، لتحقیق و إن الحاجة في هذا العصر تستدعي 

أمر تعلیمها لكن و الأهداف التي لا یمكن تأتیها إلاّ من خلال الأجنبیة، و بعض الأغراض 

با في التأثیر في اللّغة العربیةكمي، بحیث لا تكون سبو كیفي و یحتاج إلى تقْنین زماني 

راض ــــــــــهناك بعض الأغ.)1(لا من عوامل الصراع اللّغوي الداخليــــــــــــــــفیصبح تعلمها عام

كي ـــلكن شریطة ألاّ تأثر في اللّغة العربیة لفي هذه الحیات تستدعي تعلم اللّغات الأجنبیة، 

لا ینشأ صراع لغوي بینهما.

أحدث صراعا بإلقاء نظرة سریعة في واقعنا العربي سنجد أن تعلم اللّغة الأجنبیةو 

على حساب مقررات واضحا مع اللّغة العربیة، كتعلیمها مثلا في المرحلة الابتدائیة الّذي كان

اتخاذ مواقف سلبیة و مما أحدث عزوفا لدى أفراد الجیل عن اللّغة العربیة، بل اللّغة العربیة

ه أحدث عاملا نفسیا كان وراء الصعوبة فیها الذي بدور ل في تضخیم حاجز ــــــــــــــــــــتمثتاتجاهها 

ضعفهم في العربیة.

العربیة من أكثر الاحتكاك بهم نلمس بأن اللّغة وفبمجرد إلقاء نظرة في نتائجهم أ

المقررات صعوبة، حتى أصبح إتقان مهاراتها عائقا أمام نجاحهم، مما جعل كثیرین یتمنون 

لى أعلى الدرجات. علما أن وضع اح فیها، ناهیك عن التطلع إلى الحصول عـــــفقط النج

ة في الصفوف الأولیة خطوة من خطوات الأعداء إضافة إلى نشر ـــــــــــــــــــــــــــــــاللغة الأجنبی

ر ـحوله كثیتقعیدها، ووضع الإعراب في أعلى هرم صعوبة العربیة الذي دندن و العامیات 

ن هنا نستطیع القول بأن إقرار الأجنبیة ، ممن الذین حملوا رسائل غربیة شعروا أم لم یشعروا

سیؤصل مبدأ الصراع الذي یخشاه جمیع الغیورین، الأمر الذي یتطلب الابتدائیةفي المرحلة 

ا ــــــــــــــــــي أن نقف عند المخرج الذي تحصلنـــــــمعه إعادة النظر في هذه القضیة ، كما ینبغ

ة التي تعلَّم فیها اللغة الانجلیزیــي بعض البلدان العربیة علیه من تعلیم اللّغة الانجلیزیة مثلا ف

د ــــــــــــل الذي نعاني منه، لنجـــــــــــــــــــفي المراحل التعلیمیة المختلفة حتى نضع أیدینا على الخل

تعلمها سوى اة من ـــــــــــــــــــــــأننا لم نخرج بنتیجة مرتضأنه على الرغم من مزاحمتها للعربیة إلا 

هذه هي المشكلة الأساس التي ینبغي أن نوجد و أنها أصبحت أحد عوامل الصراع اللّغوي، 
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ص ــإذن یجب علینا الشروع في تطبیق الحلول في أسرع وقت حتى نقل.)1(لها حلا عاجلا

من عوامل الصراع اللّغوي.

:التعلیم باللّغات الأجنبیة - ب

الزمانیة التي أسهمت فیها وسائل  ومكانیة المسافات الو في ظل ذوبان الفروق 

ورة ــــــــــــــبصو الشعوب الأخرى سانحة و الاتصالات الحدیثة، أصبحت الإفادة من الأمم 

بها التطور العلمي المتطورة التي كان من جوانلا شك في أن الحیاة الحدیثةو  ــــــــــرة،یسی

العربیة خاصة و دت إلى إفادة الأمم قاطبة التقني الذي وصل إلیه الغرب في میادین شتى، أو 

ساقو لبعثات على قدم أصبح إرسال او من علومها، تتطلب نقلها إلى المؤسسات التعلیمیة، 

أصبحت جزءا و نقلتها إلینا، و ادت من تلك العلوم ـــــــــــــــــــــــة أفـــــلدینا عقلیات عربیحتى تكونت

رارنا ـــــــــــــــــالذي ینبغي ألاّ ننكره أن إصو  ـــــــــــــــــــــــــــــةلیمیمن مقررات العلوم في المؤسسات التع

عجزها و  ضمني بعجز العربیة عن مسایرة ذلكاعتراف في المقابل وعلى التعلیم بالأجنبیة ه

ادرة ــات قا من اللّغـــــــــــــــــــــهذا غیر صحیح، لأن العربیة كغیرهو عن تلبیة احتیاجات العلوم 

  الواقع.و على ذلك كما أثبتته الدّراسات 

برز الصراع الذي أحدثه هذا العامل لدى الكثیر من المتخصصین الذین یكتبون و 

لا شك و یتعلمون بالأجنبیة، بالإضافة إلى حواراتهم الخاصة التي لا تخلوا من غلبة الأجنبیة و 

نجد في كثیر من الأحیان من یدافع تعمیقه، بحیث لاو في أننا نعترف بصنعنا لهذا العامل 

بل ربما تبنّ بعضهم هذا. فإذا كان لما سبق التخلف، و عن العربیة عندما تتهم بالصعوبة 

ة ــــــــــــــــــــم من أنه محصور في تعلیم العلوم في المراحل الجامعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرغــــــــخطورة عل

لا سیما في المراحل الأولیة یعد و تعلیم العلوم باللّغات الأجنبیة في مراحل التعلیم العام  فإن

لأن المتعلم في السن المبكرة لم یتمكن ـــــــــــــــــــــــــــــــــا،هویة أهلهو أشد خطورة على اللّغة العربیة 

لصرفیة، النحویة، الدلالیة ) استخدام أنظمتها المختلفة( الصوتیة، او بعد من لغته الأصلیة، 

ب ــــــــــــــــبالتالي فإن تقدیم أیة لغة أجنبیة سیسهم في عدم إتقانه للغته الأم فضلا عما یترت

. على هذا نقول أنه لابد من تعلیم العلوم )2(استهجان ثقافتهاو علیها من عدم اعتزازه بلغته 

.8-7المرجع نفسه، ص. ص -)1
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یتمكن المبتدئ من تعلّم لغته أوّلا ثم یتعلم باللّغة العربیة خاصة في المرحلة الابتدائیة، حتى

اللّغة الثانیة ).و هذا لتجنب الصراع بین اللّغتین( اللّغة الأم و اللّغة الثانیة، 

سوق العمل:-2-2

الاحتكاك بین الشعوب بفضل الاتصالات و الحدیثة إن النهضة الاقتصادیة العلمیة 

ا ــــــــــــــــــذلك من خلال الشروط التي تشترطهو ، الحدیثة كان لها الأثر في تغذیة هذا الصّراع

للّغاتمن إتقان للّغات الأجنبیة، مما وضع الراغبین في الالتحاق بها یدعمون حركة تعلیم ا

كذلك المحلات التجاریة و مما أدى إلى خلق آثار نفسیة في نظرتهم للعربیة التي لم تخدمهم، 

 ــــــــــــــــــــــــزازهذا ما یعد من مظاهر عدم الاعتو غة العربیة التي تكتب بالأجنبیة إضافة إلى اللّ 

حسب و . )1(الوصفات الطبیة التي تكتب باللّغة الفرنسیةو هذا ما نجده أیضا في المحلات و 

رأینا أن سیاسة استعمال اللّغات الأجنبیة سیاسة خاطئة، حیث كان من الواجب نشر 

    ة فقط.المنتجات العربیة باللّغة العربی

  الإعلام: -2-3

لا ریب في أن بعض الدول العربیة التي تبث قنوات بلغات أجنبیة ارتكبت خطأ 

لأنها أسهمت في إحداث الصراع اللّغوي اج إلى إعادة النظر سریعا لتصحیح المسار، ــــیحت

التأثیر إعلاء شأنها، بالإضافة إلى و رفع مكانتها و من خلال العمل على نشر الثقافة الأجنبیة 

ننسى  ما أحدثه لدى المجتمعو ثقافیا. كما ینبغي ألا نغفل و في الهویة العربیة اجتماعیا 

ك ــــــــمفرداته یكتب باللّغة العربیة الفصحى فیتعلم في ذلو العربي المتعلم، إذ التعلم بمقرراته 

ل البعد عمّا یسمع إلى لغة بعیدة ك وفي المدرسة غالبا، ثم یخرج فیتلقفه الإعلام لیقرأ أ

هذا بلا شك یعزز انفصام الشخصیة اللّغویة العربیة لأنه یقوي مبدأ الازدواجیة و تعلمه، 

د من ممارسة اللّغة العربیة في الحیات ـــــــــــــــــــــلكي نتجنب هذا الوضع المزري لا بو . )2(السلبي

لیس فقط في قاعات التدریس. و الیومیة، 

.10إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص -)1
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أخرى للصراع اللّغوي منها:كما نجد أیضا أسباب

العامل الدیني:-1

كان البیت و یقومون بسدانته، و فقد كانت قریش جیرة البیت الأدنیین یقیمون حوله، 

هلیة، یحجون إلیه لیؤدوا مناسكهمفي نظر معظم القبائل العربیة في الجاحرما مقدسا 

لدیني ان لقریش بذلك السلطان افكیشهدوا منافع لهم، و یقدموا لها القرابین و یزوروا أصنامهم و 

.إسرائیلكما كان لقبیلة لاوى السلطان الدیني على بقیة قبائل بني على بقیة القبائل العربیة،

العامل الاقتصادي:-2

فقد كان لقریش سلطان اقتصادي خطیر، فقد كان مقدار كبیر من التجارة في ید 

الا ــــــــــــــــــالجزیرة العربیة، من الشام شمقریش الذین كانوا یتنقلون بتجارتهم في مختلف بقاع

أشهرها یقومون في مختلف الفصول برحلات تجاریة منظمة منو إلى أقصى الیمن جنوبا، 

رحلة الصیف إلى الشام .و رحلة الشتاء إلى الیمن 

:العامل السیاسي-3

ر فقد تشكل عند أهل قریش نفوذ سیاسي قوي في سائر بلاد العرب في العص

از ــــــــــــــــــــــــــــــــت تمتـــــما كانو بفضل موقع بلادها و ، الاقتصاديو الجاهلي بفضل نفوذها الدیني 

سیطرة كبیرین خاصة  في الجانب الدیني و لقد كان لقریش نفوذ .)1(نعیمو به من حضارة 

السیاسي .و الاقتصادي و 

النفوذ اللهجي:-4

ها أسلوبا أرقّ و أعزها مادة و جات العربیة ثروة فلهجة قریش كانت أوسع الله

وقد تم لها ذلك درها على التعبیر في مختلف فنون القول، أقو ا إلى الكمال، ــــــــــــــــــــــــــأدناهو 

ما أتیح لها من فرص كثیرة للاحتكاك و النهوض و ا من وسائل الثقافة ــــبفضل ما أتیح لأهله

دّت ــــــــــــــــــــــسو روة ـــــــــــــــــــــما انتقل إلیها من هذه اللهجات زادتها ثو ة ــــــــــــــبمختلف اللهجات العربی

.87، ص 2004، نهضة مصر، القاهرة، 3علي عبد الواحد وافي، فقه اللّغة، ط-)1
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اللهجات بفضل احتكاك لهجة قریش بمختلف.)1(ما كان یعوزها في بعض مناحي التعبیر

لعربیة.أثرى اللهجات او النهوض أصبحت أرقى و سائل الثقافة و امتلاك أهلها مختلف و العربیة 

ة ــــــــــــــــما لیس من نفس اللغبلد  وتواجد مجموعات بشریة ناطقة بلغة ما في منطقة أ-5

هذا التواجد مهما كان سببه (استعمار، هجرة، زیادة حركة العمران...).و  التي یحملها

قلة التواجد الإعلامي المحلي و مع نقص التواجد الإعلامي الأجنبي في المجتمعات-6

تغلغلها في أعماق و التي تسمح بنفوذها و ة في ظل الظروف الإعلامیة المتقدمة ـــــــصخا

ه ـــــــــــــــــینشأ الصراع اللغوي أیضا من تواجد أفراد في بلد ما ناطقة بغیر لغة أهل.)2(المجتمع

وجود إعلام أجنبي متطور أكثر من الإعلام المحلي. وأ

العامل العاطفي:-7

عامل  وهو بقائها، و ثره في المحافظة على سلامة الكثیر من اللغات الذي له أ

كثیرا ما یكون هذا العامل مستمدا من القیمة الذاتیة للّغة فالیونانیة مثلا كانت تمثل و هیبة، ال

التغلب علیها، كما لم  ةثقافة من أعرق الثقافات البشریة، لذلك لم تستطع اللّغة اللاتینی

كذلك لم یتمكن و حربیا، و التركیة مع أنها لغة الفاتحین سیاسیا تستطع بعد ذلك اللّغة

إحلال التركیة و الاحتلال التركي للشرق خلال قرون عدیدة من القضاء على اللّغة العربیة 

بأیة حال من الأحوال من لغات الحضارات الكبیرة بخلاف الیونانیة محلها،لأن التركیة 

ا ـــــــــــــــــــــــب علیهـــــــع أيّ لغة التغلـــنصر الهیبة لن تستطیإذا كانت لغة ما تملك ع.)3(العربیةو 

أن تحلّ محلّها مهما كانت قویّة. وأ

.88المرجع نفسه، ص -)1
.72-71عبد الكریم بوهناف، مرجع سابق، ص. ص -)2
، 1990لقاهرة، ، مطبعة لجنة البیان العربي، ا2ج فندریس، اللّغة، تع: عبد الحمید الدواخلي، محمد القصاص، ط-)3
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التعصّب:-8

مبادئه و تجاوز إلى الإیمان بضرورة هدم الآخر بوسیلة ما إذا استهانت بقیمه  وفه

.محاولة القضاء علیه و الآخر استهداف وهو . )1(ثقافتهو 

مراحل الصّراع اللّغوي:-3

یضع علماء اللّغة لهذا الصّراع عدّة مراحل تظهر في كل مرحلة منها عوامل 

هذه المراحل مصنفة كالآتي:و تؤدي إلى القضاء علیها و د على انحلال اللّغة المقهورة ــــــــــتساع

المرحلة الأولى:

ر ــــــــــــــــــــتكثو ، افشیئ ارة شیئتحلّ محل اللّغة المقهو و تطغى مفردات اللّغة المنتصرة 

رك ــــــــــالتي تبدیها اللّغة المهزومة، فاللّغات البربریة لم تتتقل تبعا للمقاومة وهذه الكلمات أ

كذلك الحال في لغة بلاد الجال التي تغلبت و في اللّغة العربیة المنتصرة إلاّ كلمات قلیلة، 

علیها اللاتینیة.

طویل الأمد فإن اللّغة المقهورة قد تحتفظ و لصراع بین اللّغتین شدیدا، أمّا إذا كان ا

مثال ذلك ما حدث بین لغة الإنجلیز الساكسون و بمفردات كثیرة، تدخل في اللّغة الغالبة 

رة ـــــــــــــــــــــة منتصــــــــــــــــــلغة الفاتحین من الفرنسیین النورماندیین، إذ خرجت الإنجلیزیو بإنجلترا، 

ات ـــــــــــاستبدلت به كلمو دت ما یقرب نصف مفرداتها الأصلیة، ـــــــــــــــقد فقو في هذا الصّراع، 

دة ـــــــــــــــــــعندما تتصارع لغتان إذا كانت المقاومة شدی.)2(ةــــــــــــــــــــــمن اللّغة النورماندیة المغلوب

ا أمّا إذا كانت المقاومة ضعیفة فإنّها ــبالكثیر من مفرداتهمن قبل اللّغة المغلوبة فستحتفظ

تحلّ محلها مفردات من اللّغة الغالبة.و ستفقد الكثیر من مفرداتها 

المرحلة الثانیة:

ت اللّغة الجدیدة شیئا یقترب النطق بها من النطق بأصواو تتغیر مخارج الأصوات 

هي علیها في اللّغة المنتصرةالتي تقارب الصرة وحتى تصبح على صورة تطابق أفشیئا

ذلك بأن یتصرف المغلوب تصرف الغالب في النطق بالأصوات، فتتسرب بذلك أصوات و 

.10أحمد عفیفي، مرجع سابق، ص -)1
.174رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص -)2
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مخارجها، فینطق أهل اللّغة و نبرها و ة إلى اللّغة المغلوبة، في طریقة نطقها ـــــــــــــــــــاللّغة الغالب

هم من كلمات دخیلة، متخذین نفس المخارج ما انتقل إلى لغتو المغلوبة ألفاظ لغتهم الأصلیة 

هذه المرحلة تعد أخطر مراحل و نفس الطریقة التي یسیر علیها النطق في اللّغة الغالبة، و 

یشتد قربها من اللّغة الغالبة.و زداد فیها انحلال اللّغة المغلوبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالصّراع اللّغوي، إذ ی

اللّغویة الخاصة بالجمل قوانینها و تفرض اللّغة المنتصرة قواعدها المرحلة الثالثة:

حینئذ تبدأ اللّغة المنتصرة في إحلال أخیلتها و بهذا تزول معالم اللّغة المقهورة، و التراكیب، و 

المعاني للّغة القدیمة التي تموت و الاستعارات و معانیها المجازیة محلّ الأخیلة و استعاراتها و 

.شیئا فشیئا

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ النّصر لا یتم للغة من اللّغات إلاّ بعد أمد طویل، قد یصل أحیانإلاّ 

لاد ــــللمیثر من أربعة قرون، فالرومان أخضعوا بلاد الجول في القرن الأوّل ـــــــــــــــــــــــــإلى أك

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــفي كل صراع لغوي لا تتو الرابع، إلاّ في القرن  ةلكن لم تتم الغلبة للّغة اللاتینیو 

ا ـــتراكیبه وقد تركت بعض مفرداتها أو لغة إلاّ  ولا تختفي لهجة أو هذه المراحل دفعة واحدة 

ة ـــــــــــــــــــــــــــبخاصّ و ور في معاني مفردات اللّغة، ــــــــــــــــأثّرت بأيّ صورة من الص وقواعدها، أ وأ

مكان واحدو . إذن كلّما اجتمعت لغتان في بلد )1(إذا كانت اللّغتان من فصیلة لغویة واحدة

واء في ذلك أتغلّبت ـــــــــــــــــــــــــرى، ســـــــــــمهما كان سوف تتأثّر كل واحدة منهما بالأخو فإنّه 

إحداهما على الأخرى أم بقیت كل واحدة منهما بجوار أختها.

أشكال وأنواع الصّراع اللّغوي:-4

یذكر أصحاب النظرة الاجتماعیة للتطور اللّغوي الناجم عن الصّراع بین اللّغات 

هي:و ثلاثة أشكال 

تباعد بیئاتهم، ممّا یؤدي إلى تولّد و أن تموت اللّغة موتا طبیعیا بسبب كثرة الناطقین بها -1

تنموا على حساب اللّغة الأمو سع لهجة جدیدة قد تتّ و لهجات محلّیة منبثقة من اللّغة الأم، 

على ألسنتهم كما حدث للّغة و تندثر اللّغة الأصل من ذاكرة الأبناء و لتكون هي اللّغة 

السنسكریتیّة.

یكون الغزاة أكثر عددا من أهل اللّغة أن تغزى اللّغة المعنیّة من لغة أخرى، حیث-2

حیث تغلبت لغتهم السامیة على السومریة.ین القدماء السامی والحال في غز  وكما هزوّةــــالمغ

.233علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، مرجع سابق، ص -)1
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أما في حالة الصراع المتساوي العدد فیكون النصر للّغة التي أصاب أصحابها 

الحال في التتار بعد سقوط بغداد، فقد اعتنق أكثرهم  والحضارة، كما هو ا من الرّقيّ ـــــــــــــنوع

فعل حضاري یفوق ما عند الغزاة.و ا من رقيّ تعلّموا العربیّة لما علیه أصحابهو الإسلام 

أخرى تحتاج إلیه اللّغة ذلك بتسرّب رشح الدّخیل من لغات و أن تموت اللّغة بالتسمّم، -3

ا ــــــــــیشجعهالنشاط و القوة و بل تحس مع تعاطیها له في البدایة بمزید من الانتعاش فتتقبّله

استیعابه و لكن قدرتها على هضم ذلك كلّه و  على تقبل جرعات أكبر، فأكبر من هذا الدخیل،

ة ـــــــــــــــــــــــــــــتاركة المجال للبقیة الباقی ءفي بنیتها العامة تخونها في النهایة، فتسقط من الإعیا

حال اللّغة العربیة  ومن الدخیل، تتسرب إلیها من دون أیّة مقاومة حتى تجهز علیها، كما ه

ا ـــــــــــــــــــــــــــــالسیاسة جمیعو الأدب و ة حتى أصبح العلم ـــــــــــــــــــــــــــــالفارسییوم غزا سیل دخیلها على

موتا طبیعیا بسبب اللّغة یمكن أن تموت .)1(تقلّصَ ظلّ الفارسیّةو لا تعرف غیر العربیة 

حیث یكون  وت بالغز ن أن تمو ـــــإن كانوا كثیري العدد، كما یمكو تباعد مناطق الناطقین بها 

أن تموت بالتسمم بمفردات الدخیل التي تقضي  وعدد الغزاة أكبر من عدد النّاطقین بها، أ

تحلّ محلّها. و علیها 

أمّا أنواع الصّراع اللّغوي فهي ثلاثة أیضا:

یمكن أن تكون من نفس لغة أخرى أجنبیة: أي غلبة لغة على لغة أخرىو صراع بین لغة -

صیلتین مختلفتین مثل تغلّب اللّغة العربیة على اللّغات السامیة الأخرى.من فو الفصیلة أ

عدة لهجاتها و ما حدث في اللّغة العربیة  وهو صراع في اللّغة أي اللهجات في لغة واحدة: -

السیاسیة...و كانت الغلبة للّهجة القریشیّة لعوامل كثیرة منها: الدینیة و المتفرقة 

هذا ینطبق على اللّغة و خرى عامیة في داخل لغة واحدة: أو اع بین لغة مثالیة صر -

ة في العصر الحدیث فالفصحى مقصورة في جوانب معینة من الاستخدام اللّغوي ــــــــــــــــــــــالعربی

هي منتشرة على ألسنة العامیة.و أمّا العامیة فتستعمل في مختلف الأماكن 

أسس الصراع اللّغوي:-5

عد تنص على أن اللّغة لا تتغلب على لغة أخرى إلا إذا توفرت یضع اللّغویون قوا

الأسس الآتیة:

.128-127هادي نهر، مرجع سابق، ص. ص -)1
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أن تكون اللغة الغالبة لغة شعب متحضر أرقى من الشعب المغلوب في حضارته -1

أوسع نفوذا.و أقوى منه سلطانا و  ثقافتهو 

ط نفوذها أن تبقى غلبة الغالب زمنا كافیا مع استمرار قوته، لتتمكن اللغة الغالبة من بس-2

. لتنتصر لغة ما على لغة أخرى یجب أن یكون شعب اللّغة الغالبة )1(م لها نصر حقیقيــیتو 

أرقى من شعب اللّغة المغلوبة مع استمرار قوته مدة زمنیة كافیة لینتصر انتصارا و متحضر 

حقیقیا.

تي غلبت في بلاد الشعوب الالنفوذ تقیم بصفة دائمةو أن تكون هناك جالیة كبیرة العدد -3

لا تعیش إطلاقا في عزلة عنه.و تمتزج بأفراد هذا الشعب و  لغتها

من شعبتین لغویتین و المغلوبة ) من شعبة لغویة واحدة أو أن تكون اللّغتان (الغالبة -4

بلد شعب دائمة في. كما یجب أن یعیش عدد كبیر من أهل اللّغة الغالبة بصفة )2(متجاورتین

اللّغة المغلوبة.

الصراع اللّغوي:نتائج-6

ت الحیة من ولادة إلى قوة ثمّ ضعف یطرأ علیها ما یطرأ على الكائنااللّغة كائن حي

المجتمـــــــع و واللّغة كائن حي لیس منعزلا عن النّاس بل كائن حي اجتماعي یتغذى بالمجتمع 

تتأثر كل واحدة منهما قد یقدر أن تعیش لغتان في مجتمع واحد فو  لا یقــــــــــــــــــوم إلاّ بها،

لغة و دث ما یسمى بالصّراع اللّغوي، الذي على أثره تكون لغة منتصرة ـــــــــــــــــــــــــیحو بالأخرى 

قد تعیش اللّغتان كلتیهما جنبا إلى جنب بلا على كل حال،ـــــــــــــــــــــــــــــس شرطــــــــلیو مغلوبة 

اللّغة المنتصرة لا تسلم من تأثیرات اللّغة حتىو  التأثرو  لكن هذا لا یمنع من الاحتكاكو 

اء ـــــــــــــــبنو صور اللّغة المغلوبة، و التراكیب و لا بد من أن تنفذ الكثیر من الألفاظ و المغلوبة 

ر في معزل عن كل تأثیر خارجي ــــــــــــــــعلى ذلك ذهب اللّغویون إلى أن تطور اللغة المستم

صراعها ضرورة تاریخیة و لیا لا یكاد یتحقق في أي لغة، فالاحتكاك بین اللّغات یعد أمرا مثا

و هذا الصراع یؤدي حتما إلى تداخلها، و  ینتهي هذا الصراع إلى إحدى النتیجتین:                                   

.123، ص 1989غداد، حاتم صالح الضامن، علم اللّغة، مطابع التعلیم العالي، دط، ب-)1
.177رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص -)2
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الحالات التي یحدث فیها تغلب إحدى اللّغتین على الأخرى: -أ

م. ــــــــمغزوه ودخیلهم، غازیهم و حدیثهم، أصیلهم و لسكان، قدیمهم فتصبح لغة جمیع ا

في إحدى الشعبین المحتكین كبیرة، بحیث تكون الكثافة  ونسبة النمیكون هذا حین تكونو 

ما یؤدي إلى الضغط على حدود الشعب المجاور فینتج منه الصراع  وهو السكانیة كبیرة 

فیها تتغلب لغة الشعب الكثیف السكان على لغة المناطق المجاورة و ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهیالنزاع بو 

ر ــــــــالأدبي للغة الشعب الكثیف أكبو الثقافي و لها، على شرط أن یكون المستوى الحضاري 

. إلاّ إذا كان المستوى )1(الأدبي لدى المجتمع المغلوبو الحضاري و من المستوى الثقافي 

الأدبي و الحضاري و الأدبي للشعب الكثیف أصغر من المستوى الثقافي و ري الحضاو الثقافي 

للغة الشعب المغلوب، لن تنتصر لغة الشعب الكثیف على لغة الشعب القلیل العدد، إذن 

ب ـــــــــــــــــــــــالأدبي دور كبیر في تقریر مصیر لغة شعو الحضاري و نقول أنه للمستوى الثقافي 

من الشعوب.  

أحد الشعبین في الشعب المجاور لهیحدث أیضا هذا التغلب حین یكون نفوذ كما

الأدبي للغة هذا الشعب و الثقافي و فتكون الغلبة للغة الشعب القوي النفوذ مع التفوق الحضاري 

مثال ذلك( لغة شعوب الباسك التي أخذت و دیني، و اقتصادي و النفوذ هنا سیاسي و  الغالب

لكن هذا النصر و ، في المناطق التي تغلغل فیها نفوذ الفرنسیین)سیة تنهزم أمام اللّغة الفرن

الذي تحققه إحدى اللّغتین على الأخرى لا یكون في مدة قصیرة بل یحتاج ذلك لمدة طویلة 

ا ــــــــیتوقف أیضقد تصل لقرون، لأن هذه العملیة لا تتم دون احتكاك طویل، كما أن هذا

لغة و حضارة و على ثقافة و ن حیث الفصیلة التي تنتمیان إلیها، بعدهما م وعلى قرب اللّغتین أ

هذا یتوقف أیضا و قد یكون یسیرا و المجتمع المغلوب، كما أن هذا التفوق قد یكون عمیقا 

.)2()ة،...ــــــــــــــــــــــالنفوذ، آداب اللّغالذكر( الثقافي، الحضاري، السلطةعلى المستویات السالفة 

اللّغوي للمجتمعین و الحضاري و لغة ما على لغة أخرى على المستوى الثقافي لا یتوقف تغلب 

الفصیلة التي تنتمي إلیها اللّغتان.و فقط، بل یتحكم فیه أیضا الزمن 

تترك في اللّغة الغالبة آثار كثیرة في مختلف المظاهر من المقرر أن اللّغة المقهورة و 

مهما كثر تأخذه من الأخرى المغلوبةتتمثل كل ماو خاصة في المفردات، حیث تستسیغ و 

  . 80 - 79. ص. ص 1980محمد مصطفى زیدان، علم النفس الاجتماعي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -)1
.28، ص 1995السید صبري إبراھیم، علم اللغّة الاجتماعي مفھومھ وقضایاه، دار المعرفة الجامعیة، مصر، -)2
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یدخل فیها و في هذه الحالة یتحول المستعار إلى عناصر من نوع عناصرها هي، و  مقداره

تتیح له فعل  ونشاطا، دون أن تجعل له أي مجال للتأثیر في بنیتها أو تجددا و فتزداد به قوة 

منطلق جدید تستسیغ منه . فتكون اللّغة المغلوبة بمثابة)1(أي تغییر في تكوینها الأصلي

اللّغة الغالبة مفردات جدیدة تضیفها إلى قاموسها اللّغوي.

ي ـــــــــــــــــــــأما اللّغة المغلوبة فإنها على العكس من ذلك لا تستطیع إطلاقا أن تقض

فقد لا تكاد تسیغه فتو أسالیب، و قواعد و ة ما تقذفها به اللّغة الغالبة من مفردات ــــــعلى مقاوم

قد كان هذا مصیر اللّغات و بذلك تضعف بنیتها ثم تزول شیئا فشیئا، و طابعها، و وحدتها 

مصیر اللّغة النورماندیة المغلوبة و ة في الأمصار المفتوحة، ـــالسامیة في صراعها مع العربی

. في هذه الحالة یحدث عكس ما یحدث في الحالة الأولى حیث نجد )2(مع الإنجلیزیة الغالبة

أسالیب جدیدة  ولن تتمكن من إنتاج ألفاظ أو للّغة الغالبة لن تكون منطلق للّغة المغلوبة أن ا

تأخذها منها.

الحالات التي لا تقوى فیها إحدى اللّغتین على التغلب:-أ

یكون و على میزاتها المختلفة، و فیها تبقى كل لغة محافظة على شخصیتها و  

حالات التالیة:ك في الـــــــــــــــــــــــــــــذل

الدیني لأي منهما على الآخر، حیث یبقى كل منهما و الاقتصادي و عدم النفوذ السیاسي -

تلك  ومستقل عن الآخر، (الموقف السیاسي)، حیث أن بعض الشعوب تتمسك بهذه اللّغة أ

وار ـــــــــــــــــالحالات هنا كثیرة نذكر منها الجو هي مدفوعة بقصد إظهار استقلالها السیاسي، و 

ألمانیا الذي لم یؤدي إلى تغلب لغة شعب منها على لغة الشعب الآخر.و بین فرنسا 

لغة أدب من الشعب الغالب.و ثقافة و أكبر حضارة و إذا كان الشعب المغلوب أرقى -

كذلك قلة عدد و التباعد اللّغوي بین الفصیلتین، حیث كل لغة تنتمي إلى فصیلة أخرى، -

اك ـــــمدة الاحتكو تحدثین بتلك اللّغة، إضافة إلى أن فترة قلة عدد المما یعني وهو السكان 

ة ــــــــــــــــــــــــــإن كانت متفوقو بین لغة الشعبین تكون قصیرة مما جعل تأثیرها ضئیل جدا، حتى 

في المستویات الأخرى المذكورة.

.102علي عبد الواحد وافي، فقه اللّغة، مرجع سابق، ص -)1
.177رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص -)2
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ر ــــــــــــــظة على بقاء كثیالذي له قوته في المحافو (العامل العاطفي وهناك عامل آخر هو  -

المتمثلة في الهیبة)و من اللّغات 

م ــــــــــــــــإرادتهو هیبة الدولة مبررا لقیمتها الذاتیة، فاللّغة الإفریقیة ما یجعل كثیرا  وهو 

لال ــــــاحتقارهم لها هي التي حفظت الإفریقیة خو في عدم التضحیة بلغتهم أمام لغة الفاتح 

رة ـــــــالأمثلة كثیو أن تنال منها،  وأفلم تستطع التركیة یوما أن تحل محلها،  ـــــــــــــــــــــــــــورــــــالعص

ربیة عبر العصور باللّغات الأخرىالمتمثلة في احتكاك اللّغة العو لا یسع المقام هنا لذكرها 

اللهجات واللّغات أاحتلال مكانة بعضو التي كان في بعض حالاتها التفوق للّغة العربیة و 

عقیدتها و ذلك كقوة خلقیة تفرض الاحترام و  الإسلام)انتشارهذا یعود أساسا للعامل الدیني(و 

المتماسكة، كما أن الحدیث باللّغة العربیة في بعض المناطق كان الدلیل على التفوق 

یة من قبل المجتمع لأن تأثیر العامل الدیني كثیرا ما ارتبط بتعلم اللّغة العربو الاجتماعي لها، 

. إذا كانت اللّغتان )1(الحدیث النبويو درجة الاهتمام العلمي بنصوص القرآن و بدرجة التدین 

ة لأي منهما.ــــــــــــــالمتجاورتان متساویتان في القوة فلن تكون الغلب

ظروفه حسب:و كما أن نتائج الصراع اللّغوي تختلف حسب أنواعه 

، ظهر قلیلي العدد، قد اقتصر على جیش قوي كامل العدةكان الغزاة فیه وهناك غز -1

اة السلیمة مع أهل الأرض لبدأ الغزاة الحیو تفوقه ساعة القتال فلما وضعت الحرب أوزارها، 

متأثرین وطنون منهم یهجرون لغتهم الأصلیةبدأ المستو ضعف أثرهم و ظهرت قلتهم، المغزوة

وة قد تستعیر في مثل هذه الحالة بعض الكلمات بلغة البیئة الجدیدة، غیر أن اللّغة المغز 

 ذلك ونحو یش أمور الجو الأسالیب من اللّغة الغازیة، كتلك التي تعبر عن نظام الحكم و 

إذ تغلبت اللّغة الإنجلیزیة النومیدیین لإنجلترا في القرن الحادي عشر  وخیر مثال لهذا غز و 

نورماندیة الفرنسیة آثارا ضئیلة في اللّغة قد تركت الو ن ما، ــــــــــغة الغزاة بعد زمعلى ل

یقصر حسب قرب اللّغتین الغازیة  وفي مثل هذه الحالة یطول زمن الصّراع أو الإنجلیزیة، 

تمسكهم بعاداتهم و على قدر اعتزاز الغزاة بموطنهم الأصلي، و المغزوة إحداهما من الأخرى و 

.74عبد الكریم بوهناف، مرجع سابق، ص -)1
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مختلف الحروب و لتالي فإن التاریخ . با)1(زوـــــمقدار اختلاطهم بالشعب المغو تقالیدهم و 

النزاعات لها تأثیر على المجتمعات باحتكاكها مع بعضها البعض.و 

جاءت تبعه موجات من هجرات لذلك الشعب الغازيو كثر الغزاة فیه،  وهناك غز و -2

یلتمسون الرزق و حرفها و یشتركون في مهنها و بطوائف كثیرة من الناس یستعمرون الأرض 

لا موردا و صناعة فلا یدعون مجالا لاجتناب الخیر إلاّ طرقوه،  وأ زراعة موادهامن

في مثل هذه الحالة نرى الغزاة یكونون الطبقة العلیا و للحصول على نفع إلاّ أسرعوا إلیه، 

یكونون الطبقة الدنیا، تلك الطبقة  روا في عقر دارهمــــــــــــــــــالوسطى، في حین أن من قهو 

من بین ذلك اللّغة. فلا تلبث اللّغة و بكل ما جاء به و بصفات الغالب الضعیفة التي تعتز 

ة ـــــــــــــــــــــــالمغزوة في صراعها إلاّ زمنا قصیرا بعده تنهزم تاركة آثارا ضئیلة في اللّغة الغازی

تكاد تنحصر تلك الآثار التي تخلفها و العام، و تصبح لغة الخاص و التي تشیع بین الناس، 

رة ــــــــــــــــــــــــــــــــــن حقیـــــــــــبضع كلمات تعبر عن مه وفي صفات صوتیة خاصة، ألمغزوة اللّغة ا

الأنجلوا  وخیر مثال لهذا غز و نبات،  وعن أشیاء اختصت بها البیئة المغزوة من حیوان أ وأ

قدیمة التي تركت الذي قضى على اللّغة(الكلتیة) ال وساكسون لبلاد الانجلیز قدیما، ذلك الغز 

الغازیة.آثار ضئیلة جدا في اللّغة الانجلیزیة

إنما الأمر و منظم تقوم به جیوش محاربة،  وشعب إلى أرض معمورة دون غز  ةأما هجر -3

وم ــــــحین هاجر قفي طلب العیش، فقد حدثت أمثلة له في العصور التاریخیةأمر منافسة

ة ــــــــــــــــــــــــكونوا على أنقاض السومریین، تلك المملكو  من السامیین إلى بلاد ما بین النهرین

قد قضت هذه الهجرة السامیة على اللّغة و الأشوریین، و البابلیین التي عرفت فیما بعد بمملكة 

أحدثت بها أحداثا جعلتها تباین أخواتها و السومریة بعد أن تركت في اللّغة السامیة آثارا 

إذن الهجرة تساهم بشكل كبیر في الاحتكاك حیث تخلق نوع .)2(السامیة في جهات أخرى

من التعارف بین الشعوب.

ضعف الاعتزازو كما نجد أیضا من نتائج الصراع اللّغوي أیضا نجد هجرة العقول 

.24، ص 1995، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، 9إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، ط-)1
.25-24إبراهیم أنیس، مرجع سابق، ص. ص -)2
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العولمة التي تهدد  وهو مشكل في هذا الوقت تواجه الأمة الإسلامیة ضعف الاعتزاز:-

هذا المشكل و جمیع الجوانب الاجتماعیة، و اللّغة و ثقافة و ین جمیع أركان الهویة من د

إن التأثر بالأجنبي لیس محصورا في التعلیم باللّغات الأجنبیة و خطورته مفروضة علینا و 

م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمضاهر أجنبیة من باب التقلید الناجو فقط، بل نجد الفرد العربي یتبع سلوكات 

هذا لا یعني إغفال أثر تعلیم العلوم بلغات و ة ـــــــــــــــع على وسائل الإعلام المختلفعن الإطلا

ا في تعاملهم مع اللّغات الأخرى بحیث ــــــــــــأجنبیة في تلاشي الهویة، إذ ینبغي إعدادا متوازن

تكون متماشیة مع الهویة العربیة.یحملون رسالة

را ـــــــــــلعقول العربیة من أهم القضایا العصریة المشكلة خطتعتبر هجرة اهجرة العقول: -

هذا له انعكاس على الأمة العربیة و إذ نجد معظم الأدمغة الناجحة تهاجر إلى الدول الأجنبیة 

أما الهجرة المرتبطة بموضوع الدراسة( فتعلمه بلغة و ا لأنها تخسر أفرادا صالحین، ـــتأخرهو 

فأصبح من خلالها من أصحاب الهجرةلى انقطاعه عن عالمه العربي)، ؤدي إــــــــــأجنبیة ی

.)1(الانعزالو الأجنبیة مدعاة إلى الهجرة و الفكري و فنقول أن العربیة مدعاة إلى اللّقاء المعرفي 

لذا كان من الأصح أن تكون ممارسة اللّغة الأجنبیة المرتبطة بموضوع الدراسة داخل قاعات 

ینساها.   و ا حتى لا یهمش المهاجر اللّغة العربیة ــــــــــــرجهلیس خاو التدریس فقط، 

علاج الصراع اللّغوي:-7

ث ـــــخطیر في نفس الوقت لذا وجب علینا أن نبحو الصراع بین اللّغات أمر قدیم 

بعض الطرق لعلاج على الأقل للتقلیل منه، لذا ارتأینا اقتراح  وعن حل لعلاج هذا الصراع أ

كالآتي: وهو القائم بین اللّغات هذا الصراع

تناول أبعاده من قبل زیادة الوعي اللّغوي بطبیعة التعصب و تأمله و البحث في الصراع -1

إن كان خفیا إلاّ أنه خطیر. و الصراع اللّغوي على مستوى العالم، فالصراع و 

فكل ذلك لیسالتحیزو الوطن  واللّغة أ والتأكید على أن الإیمان بالدین أ-2

على الإطلاق، شریطة ألاّ یتعرض لهدم الآخر بتعصب أعمى بغیض. ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجریم

.14أحمد عفیفي، مرجع سابق، ص -)1
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لغته و تاریخه و الإشارة إلى الدهاء في التخطیط للوصول إلى إلغاء الآخر بحضارته -3

   الخو...

ة، حیث تأكد ذلك على قمة الصراعات العالمی والتوضیح بأن الصراع اللّغوي إنما ه-4

. لكن یبقى تحقیق )1(تنبیهاتهم للنیل من الآخر تثبت ذلكو شعوبا، و مقولات الغربیین قادة 

ن ــــــــــــــــــــــفهل یمكهذه الحلول من الأمور المستعصیة في الواقع لذا ندونها على الورق فقط، 

أن تتحقق یوما ما یا ترى؟.

علامیة العربیة تعنى باللّغة العربیة.وضع برامج متعددة في القنوات الإ-5

الأولیة خاصة.و التألیف بالعربیة لأبنائها وفق المنهج التكاملي في جمیع المراحل عامة -6

تعنى باللّغة العربیة( المجامـــع يعلاقات قویة ذات تأثیر بین الجهات التو   إیجاد قنوات-7

أعمالها و دورها و لإبراز أهمیة هذه الجهات الإعلام بشتى وسائله،و المراكز، الجمعیات...) 

توصیاتها...و تتبنى قراراتها و  نتائجهاو 

تطبیقها في تعلیم اللّغة و الإفادة من الطرق الحدیثة المتبعة في تعلیم اللّغات الأجنبیة -8

العربیة.

ساس العنایة تخصیص أسبوع موحد في أقطار العالم الغربي یقوم على أ وإقامة حملة أ-9

مكانتها في النفوس...و توضیح أهمیتها و للّغة با

ل ـــــــــــــــــــوضع إستراتیجیة للتخلص من العوامل الداخلیة تسعى إلى التوازن في التعام-10

مع اللّغات الأجنبیة.

غرس ثقافة الاعتزاز باللّغة العربیة.-11

تشجیعهم.و ن في الطرح تصدیر المعتدلی-12

اللّغة العربیة للعلوم الحدیثة.نشر ثقافة صلاحیة-13

تفعیل نقل العلوم إلى العربیة( الترجمة).-14

تشجیع الباحثین المتخصصین على إعداد المؤلفات التعلیمیة في العلوم العلمیة.-15

.09المرجع نفسه، ص -1
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ا ــــحسب رأینو .)1(جعل التمكن من اللّغة العربیة أحد متطلبات الالتحاق بسوق العمل-16

ن تتحقق في أرض الواقع إذا أدرك المرء حقیقة ما ینجم عنها آثار فإن هذه الأمور یمكن أ

وخیمة، بالتالي 

أن یجعل لغته لغة الحیاة.و علیه أن یكون واعیا بهذه الأمور 

ما بعدها.و التقلیل من سنوات تدریس اللّغات الأجنبیة لتكون في المرحلة الإعدادیة -17

تعلیم اللّغات إعادة النظر في طریقةربیةعلى معدي المقررات في بعض البلدان الع-18

علیه نقول أن الأخذ و . )2()مةالترج و والأجنبیة فتستبدل الطرق الحدیثة بالطرق القدیمة( النح

ة الأم في المقام الأول أفضل إنجاز نقوم به لتجنب التأثر باللّغة الأجنبیة.ـــــــباللّغ

لّغوي بالاعتماد على طرق أخرى كما نرى أنه من الممكن أیضا علاج الصراع ال

  هي: و 

وضع قانون ینص على عدم المساس بلغة المستعمَر.-

عدم تعلیم اللّغات الأجنبیة على حساب اللّغة الأم، إنما إذا أردنا تعلیمها نعطي الحظ -

الأوفر للّغة الأم.

عند كل شعب من الشعوب.العمل على التقریب بین اللّهجات -

لغتهم الأصلیة، بتجنب التأثر بلغة البیئة الجدیدة.طنینعدم هجرة الموا-

.17-16إبراهیم بن علي الدیبان، مرجع سابق، ص. ص -)1
.08المرجع نفسه، ص -)2
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بعد إتمام هذا العمل المتواضع الذي یمس ظاهرة من الظواهر اللّغویة أخیرا، 

من خلال و اختلالات لغویة،  وما ینتج عنه من اضطرابات أو المتمثلة في الصراع اللّغوي، و 

إیجاز نتائجه في النقاط التالیة:عبر الفصلین یمكن و مختلف المراحل 

وة في العالم العربي كله، بإحداث فجــــــــــــــــــــــــ غويالصراع اللّغوي سبب تدني المستوى اللّ -

المنطقة.و العامیة، بمعنى أن هناك مسافة بعیدة بین اللّغة المكتوبة و بین الفصیحة 

ى ــــــــــــــــــــــــــــــأخرى سلبیة إلاّ أن الجانب الإیجابي یطغو الاحتكاك اللّغوي له آثار إیجابیة -

السلبي.على الجانب

دى ــــــــــــــــــلا على مجتمع معین بل یتعو الاحتكاك اللّغوي لا یقتصر على لغة معینة فقط -

إلى جمیع اللّغات.

تنمي لدى طلابها و الازدواجیة اللّغویة تفتح أبواب مواصلة الدراسات العلیا في الجامعات -

جدید. والتطلع على ما هو الرغبة في حب الاكتشاف 

المجتمع العربي مأزقا علمیا خطیرا یتمثل في قضیة المصطلح فالكثیر من النقاش یعیش-

الحوار الذي دار بین الباحثین سببه المصطلح، إذ یصعب الحدیث بلغة مشتركة من الناحیة و 

المصطلحیة.

اللّغة العربیة على لسان متكلمیها من مشكلتین: تتمثل الأولى في تداخل اللّغات  وتشك-

ة على لسان المتكلمین بها، أما الثانیة فهي الأخطاء( الصرفیة، النحویة، الأسلوبیة) العامیو 

المختلفة التي یرتكبها متعلموها.

أخرى.و تتجلى مظاهر الاحتكاك اللّغوي في الازدواجیة اللّغویة بین لغة -

الترقیة مما یؤدي إلى تأثیرات و جعل اللّغة العربیة الفصحى عاملا أساسیا للتوظیف -

إیجابیة اتجاه اللّغة.

الطلاب على سواء من استعمال و التزام المدارس باستعمال الفصحى من قبل المعلمین -

مراقبة ما یحدث على أرض الواقع.و كتابة و كلام وقراءة و 

ي أدى ــــــــإصلاح التعلیم العالو إن التغیر السریع الذي لحق بالمنظومة التربویة الحدیثة -

انقلاب الموازین خاصة أن المجتمعات العربیة تشهد في الوقت الراهن و إلى تغییر المفاهیم 

خاصة العلمیة منها حیث تفرض على مؤسساتها تغیرات ملحوظة في شتى المجالات،

ها تبني مناهج حدیثة إذا ما أرادت تحقیق أهدافو التعلیمیة تغییر أسالیبها التقلیدیة في التعلیم، 

فاعلیة.و بكفاءة 
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قیل عن هذه الظاهرة( الصراع اللّغوي) إلاّ أنها لا تزال هاجسا و رغم كثرة ما كتب و 

لأنها و خطورتها، و حجمها و المختصین لإدراكهم بعدها و مهتمین بخاصة الو یراود العقول 

لا یجدي في تشخیصها و لا یعالجها حل واحد و سبب واحد،  وإشكالیة لا یوجدها عامل أ

ا ـــــــــــــــــــــهیبذل من جهد لحلها لكنو رغم ما بذل و أكثر من دواء، و ها إلاّ أكثر من خبیر علاجو 

لا تزال مستعصیة لا تستجیب. كأنها فصل من فصول ضعف عام یعیشه الإنسان.
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